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مسكت خدي سماعة الهاتف فجاءها الرد من الطرف الآخر:

· آلو حبيبتي كيف حالك؟

· أين أنت؟
· أين سأكون؟
أنا الآن بالتأكيد في قلبكِ.

ابتسمت

· أيها المراوغ، أنا متأكدة من أنك تقولها لمئات من نوعي لن تنطلي علي حيلك إنك تبدو مجرد متحايل!
وحدث تشويش في الخط أثر  في عاطفة جياشة نحوه، لحظتها تلك، ولكن الخط عاد يتضح من جديد:

· بدون شك أنت نائمة!
ذلك النوم هو ديدنك منذ بدأت تضعين نفسك قرب الشمس بل أبعد من ذلك، إني أحيانا أفترض أنك في مجرة غير مجرتنا، عودي إلى مجرتنا على الأقل، أما أن تعودي إلى كوكبنا فذلك ما لا نطمع فيه.

· ها أنت أيها الخيالي تحلق في عالمك الخيالي الذي تصوره بالدوام لتضحك به على مسكينات لا يعرفنك، أما أنا فقد سكنت تلك الديار برهة.. و.. 
اقتطف منها الكلام منتهزا فرصة سماعه كلماتها الأخيرة:
· والآن تبحثين عن ديار أخرى!
قليها بصراحة، أي ضرر سيصيبك إذا قلت الحقيقة ولو مرة واحدة؟

ازدادت رضى عن مسلكها وتدللت:

· يبدو أنها الضربة التي تناسبك، بل يبدو أن ذلك هو العزف الذي تجيد الرقص عليه، تستطيع أن ترقص ولكنك سترقص كعادتك لكثيرات، ولكنهن سيكتشفنك مثلي تماما، أيها الراقص على عزف.. و..
· ألم أطلب منكِ أن تكوني واضحة ولو مرة واحدة في حياتك، كفاك إسقاطات، لقد أحيط بك ، لم تعد لك من جهة تهربين إليها.
أين المهرب؟
لقد سبرنا تلك الأغوار وانتهى الأمر، لم يعد في مقدورك أن تهربي، اليوم سيقع ما ليس منه بد، اليوم ستدخلين القفص.. عفوا بل ستدخلين العش. 
لو كان معها في مكتبها لغاب عن وعيه سابحا في جمالها الذي اتقد جراء الصفاء الذي اكتنفها وصقل أحاسيسها.
ازدادت تهربا من الجو الذي يريد أن يحشرها فيه:
· أين الكتاب الذي طلبت منكَ إعارته؟
· أم أنك أعرته لغيري.
يا موزع الإعارة وموزع القلب وموزع.. 
أنسيت أني أكثر منك مهارة في التوزيع؟

ألم أتدرب على توزيع الهاتف أيام كنت أتدرب؟

· والله أنا أعلم أنك موزعة ماهرة وسأرد على أسئلتك.
· أستمع إليك يا مراوغ.
· اسمعي:

أما الكتاب فلن أعيرك منذ الآن فصاعدا أي كتاب، وإنما سأكتب لك كتابا أو عليك.
احمرت وجنتاها وقالت:
· تهذي، بلا شك تهذي..!
تشجع أكثر:

· لا تتهربي، قلت لك لن يعود لك من مهرب، عليك أن تستمعي فأنا قررت أن أملي اليوم وأفرض رأيي، لقد خلت الجهات حولك من وجود أي مهرب، اسمعي:
· أما المهرب فعندما ننزع منه حرف الباء فسيبقى ما سأرسله لك اليوم مع الكتاب الذي سأكتبه لك أو عليك.
ازدادت وجنتاها احمرارا وتدفق جمالها فياضا ودغدغ مسامعه:
· بلا شك عدت إلى الهذيان؟

· كفاك مراوغة الموعد لا بد ان يتحدد اليوم والكتاب والمهرب مجرد من الباء في طريقهما إليك.
لقد استكملت أيتها المراوغة كل الأعذار والحجج..
حقيقة أعرف أنني من ثقيلي الظل، بل "لا أنكس" كما يقول المثل، أنت لست غبية، أنت ذكية جدا، ومع ذلك لم تكتشفي بعد أني أنا هو ظلك الذي يرافقك، أنا يا أميرتي أو ملكتي على الأصح هو قدرك في هذه الحياة على ما يبدو.. 
لا تتعبي نفسك لقد ضاق المجال من حولك واتسعت الحياة وحلقت بك في آفاق عوالم ترفضين البوح بتصورك لها.
· تهذي، تهذي، تهذي.

· أهذي أو لا أهذي، لكن عليك أن تستعيدي هذه اللحظة: أياما خلت، انتبهي إلي جيدا:
انتهت مرحلة الباكلوريا، تَأَنَّيْناها حتى نجحتِ، قلنا حينها لم يبق إلا أن تفي بوعدك يا من يستهويها السيد عرقوب.

وصله من الطرف الآخر من الهاتف صوتها تضحك وتابع رافضا أن تجهض تصميمه:

· قلتِ حتى أختار التخصص، فمرت سنتان كالقرنين قضيتهما في المدرسة الإدارية، ها أنت الآن مفتشة في وزارة التجارة تجلسين في مكتبك.
أمامك الآن احتمالين:
· إما أن تحددى الموعد حالا.. و.. قاطعته: 

· وإلا، أعني الاحتمال الثاني؟
· الاحتمال الثاني، بكل بساطة سأخطفك.
قالت تغالب الضحك:

· أين ستتجه بي أو تخفيني أيها القرصان؟
آه سؤال غير وارد، أين سأذهب بك أو أخطفك؟ 

سأخطفك إلى عالمي.

· وأين عالمك هذا؟

· عالمي غريب وعجيب، عالمي بين جوانحي.. قاطعته في غمرة شعوره العارم بالسعادة والرضا.
· كفاك أنت تعرف أن تحديد الموعد بيدك ولكنك تتهرب منه مفتعلا صنوفا من اللباقة لتترك لي أنا تحديد الموعد متهربا من مسؤوليتك.
صاح: 

· مرحى لي، تحديد الموعد بيدي إذن!
فليكن هذا المساء، اتفقنا.
وقطع الاتصال.
دغدغها إحساس عارم من الفرحة والسعادة وحلقت في عوالم لا يعرف حقيقتها إلا من خضع لنفس التجربة وعاش تلك اللحظة الشعورية..

امتدت أمامها فضاءات فسيحة مليئة بتصورات مجنحة لكن رنين هاتف مكتبها أعادها إلى عالمها.
وقد أرجعها ذلك الهاتف إلى وضع كانت قد تخطته في غمرة سعادة عارمة حلقت بها بعيدا عن هاجسها الذي سيطر عليها طيلة فترة الخطوبة.
لقد حلقت بها السعادة التي عاشتها معه هاتفيا منذ لحظات بعيدا عن دروب التجريب التي كانت تسلك معه، فتركت له في لحظة سعادة عارمة حرية تحديد وقت عقد القران.
لقد خرج السلاح من يدها فشوش عليها ذلك جو المكالمة التي كانت أرجعتها إلى عالمها الواقعي.

لقد كانت المكالمة من مديرها العام، ولعله تنبه إلى عدم تركيزها فقطع المكالمة إلى أن يتصل بها لاحقا معللا ذلك باتصال آخر يضغط في هاتفه الثاني.
فأسرعت تتصل بخطيبها من جديد يدفعها سلوكها الذي تخلت عنه في لحظة ذهول:
· آلو لا تزال في مكتبك؟
· نعم حبيبتي ولكني سأخرج لترتيب ما اتفقنا عليه ، سأمر على بعض أهلي وأصدقائي.
· قبل أن تمر على أهلك وأصدقائك مر على أمي لتتفق معها أولا أيها الموزع.
· أمرك ملهمتي.
أنهت المكالمة واتصلت بأمها هاتفيا، أوعزت إليها أن لا تقبل الموعد قبل شهرين على الأقل وبررت لها ذلك بالمزيد من اختبار جديته بالزواج منها، الزواج الذي تريده هي.
لم تفلح أمها في مقارعتها الحجة ، أمها التي ألحت عليها: 
· ما دمت يا ابنتي قررت الموعد بصفة نهائية فلماذا إطالة الأمل تكفيك المدة السابقة التي عرضته فيها لمختلف صنوف التجريب والاختبار، يا ابنتي لقد كررت عليك أنني اقتنعت منذ فترة طويلة أن خطيبك رجل طيب ومن معدن طيب وأنه جاد في خلق زواج محترم معك مبني على ما يبني عليه الشرفاء علاقاتهم، ولكن يبدو لي أن نظرتك لخطيبك أصبحت مطبوعة بعقدة!
حقيقة لم تعد وضعيتك معه طبيعية، أبعد أن قررت بملء إرادتك تحديد الموعد تريدين أيضا تمديده؟ 
فأجابت أمها:
· أي عقدة يا أمي؟

كررت عليك أنني أعي الأشياء من حولي ولن أترك رجلا يضحك علي هذا كل ما في الأمر.
· هذه هي العقدة قليها بصراحة أنت تكبلك عقدة أنك ستتزوجين برجل من ذلك الصنف! 
· وأي ضرر يا أمي، وأي نقص سيلحقني إذا تزوجت برجل من ذلك الصنف ؟
· ربما لأنك إدارية وهو من نوع آخر؟
· لا، لا، بعيدة من ذلك كل ما في الأمر أني آخذ لنفسي ضمانات أريد أن أخضعه لصنوف من التجريب خلال هذه المدة لم يرها مني حتى الآن، فإما أن يكون جادا، أو تكون المسألة بالنسبة له مجرد تصميم على تحقيق هواية فأكتوي بنارين.
· مفهوم كفاك ليكن لك ما أردت.
مر سيدي بأم خطيبته ولم يجد بدا من موافقتها على تحديد موعد القران بعد شهرين من مساء اليوم الأخير من الشهر الثاني التاسعة مساء.
ورغم شعوره بالصدمة بداية فلم يلبث أن ارتاح لأنه ولأول مرة منذ تعرف على خدي واتفق معها على الزواج ينجح في تحديد موعد القران بالمكان واليوم والساعة.
***

· آلو من معي؟
· معك من كان يريد أن يختطفك، لقد فعلتها أيتها المماطلة، صرت أعرفك أكثر من معرفتك لنفسك، بلا شك أو عزت لأمك بأن لا تقبل، لقد باءت خطتك بالفشل لقد تحدد الموعد بعد ستين يوما في مساء اليوم الأخير ، الساعة التاسعة مساء في منزلكم، لقد خسرت المعركة.
وقطع الاتصال حتى لا تبدي أي اعتراض، واكتنفها شعور عارم بالرضا:
أعماق المجهول

هي تتفنن في المعركة التي تخوضها في مواجهته مسلطة عليه صنوف التجريب الذي تروضه به وتختبر كافة ملكاته ونوازعه ونواقصه وطباعه.. 
وهو بعد كل تجربة يكبر في عينها وتزداد شغفا به وثقة في مستقبل ملؤه السعادة..

هذا الشاب الذي تعرفت عليه في ذلك المساء السعيد يوم دعيت لحفل زفاف صديقة لها وكان هو أحد أصدقاء زوج صديقتها.
شاب في مقتبل العمر جذاب يتحدث بلغة المثقفين.

كان يجلس قريبا من العريس عندما قدمت صحبة شلة من صديقاتها تردن مشاكسة العريس.

استقبلهن هو بأريحية منقطعة النظير وكان يفيض سعادة ورحب بهن:
· أهلا بوصيفات الملكة، أين الملكة رجائي، لا تخطفنها حتى لا يموت صديقي، زفوها على بساط الهواء، وقتها انتابها شيء ما، جعلها تستمع لكلامه بشيء خالطها لم تتيقن حقيقته ساعتها تلك.
جلست تتوسط صديقاتها يشاكسن العريس، ولمحته همس للعريس الذي رد عليه هو الآخر همسا، فعرفن لتوهن أنه أوعز له أنهن طالبات باكلوريا آداب، لأنه لم يلبث أن اتجه إلى العريس مفتعلا جدية قصد أن يظهرها تمثيلا:
· سيدي المدير أنا أستاذ متخصص في الفلسفة والأدب والتاريخ أبحث عن مجدات يردن بناء الوطن أقدم لهن دروسا إضافية بالمجان.
وطفح بها سيل الذكريات:

· كيف تملك الفتيات المرح ومدى شعورهن تلك اللحظة بالارتياح نحوه وتشجعت تفاتحه:
· سيدي الأستاذ حقا تبحث عن مجدات؟ 
وكيف رمقها بنظراته الحالمة:

· وضحي عرضك أيتها المجدة فأنا فاعل خير أبحث عن بناء الوطن.

وكيف شاكسته إحدى صديقاتها تغالب ضحكة انفلتت منها: 
· تبحث عن بناء الوطن أم بناء الأسر؟

· سيدي الأستاذ صديقتي تلميذة مشاغبة غير مهذبة أما أنا يا سيدي الأستاذ فأبحث بجدية عن مساعد في النجاح ومستعدة للمشاركة في بناء الوطن، واستغرق الكل في الضحك وغلب عليه جو المرح، يحسم الأمر بأسلوب تمثيلي:
· انتهى الأمر أيها السيد المدير لقد انتقيت هذه التلميذة المهذبة وسأساعدها في النجاح لأنها مسعدة للمشاركة في بناء الوطن.
وخرجن من الصالون بعد انتهاء مراسيم زيارة العريس، خرجن وهي لا تعلم أن خيوط ارتباطهما بدأت تنسج في تلك الدقائق المسرحية.
رأته أثناء الحفل نجما مرحا تتجه إليه أنظار الجميع، فسألت عن اسمه ومستواه الدراسي وعمله وأهله.. 
وعلمت أنه حصل على دكتوراه في الاقتصاد، وبفضل محيطه الاجتماعي وأثناء بحثه عن العمل في القطاعات الحكومية تمكن من ممارسة الأعمال ولم يلبث أن حقق نجاحات فأصبح رجل أعمال ثري يدير مصنعا وله شركات في المقاولة والبناء والسياحة والإراد والتصدير فعزف عن العمل في دوائر الدولة.
وكانت لحظة زف العروس، وكانت هي من صديقاتها اللائي صرن جنبها.
وكان العريس يتوسط اثنين أحدهما سيدي وقال:

أهلا بتلميذتي المهذبة التي ستساعدني في بناء الوطن، ولأن اللحظة آنذاك لحظة يستباح فيها العريس وأصدقاؤه من طرف الأجيال الأصغر قالت:

· أعطونا العادة وإلا فلن نترك العروس تدخل وسنمزق ثيابكم ونأتي برمال نهيلها عليكم.
وكيف ابتسم هو ورد عليها:

· إذن فلنبدأ الدرس: العروس ستدخل غصبا عنكن، والثياب لبسها العريس، والعادة أعطيناها لضاربات الطبل، أنتن "زامگات
"، وإذا كنتن تردن الحرب فلا قام من لم يسعفه جهده، فنحن هنا لحفظ العروس والدفاع عن العريس.
وكيف انشرحن لحديثه ورأينه خفيف الظل أكثر مما تصورن، وقالت صديقتها الكبرى:
· خدي أمسكي عنا أستاذك أما أنا فسأمسك هذا وأنتن الأخريات عليكن بالعريس مزقن ثيابه واهربن بالعروس.

وكيف تقدمت إلى سيدي ومسكت طرف دراعته تريد العبث به وكيف تبسم:
· تلميذتي لا تصدقي ما تسمعينه أنا رجل سلام ولست رجل حرب لا تستمعي إلى صديقتك الماكرة، تعالي نبرم حلف سلام ونجلس على تلك الأريكة نتفرج على المعركة التي ستدور بين قوى الشر، والمنتصر هو صاحبنا، أنا وأنت لبناء الوطن لا لحروب الشر.
وجلسا على الأريكة.
واستنجد العريس بزميله الآخر وقد مسكت ثلاث منهن بثيابه:

· لقد قضي الأمر الشيطانة  أخرجته من المعركة تماما أطلب النجدة من الاحتياط الأشد، الذين لا يجيدون إلا الضرب، المعركة على وشك الحسم لصالح فريق الشر إذا لم تتدخل النجدة، تظاهر سيدي بعدم الاهتمام بالعريس ولم تنس كيف خاطبها:
· لا تلقي لهم بالا، أنا وأنت عقدنا حلف سلام، ولا عودة للحرب لنفكر سويا في بناء الوطن.
ولكن آنستي، ولا أقول هذه المرة تلميذتي، ألم تسمعي عن الوساطة الدولية ألا يمكن أن نقوم بوساطة تنهي الحرب بين قوى الشر فإن الشر يعم وربما تصبح الحرب عالمية خاصة وأن الضيوف في الداخل ينتظرون العريس. كانت طيلة كلامه مشدوهة منبهرة بأسلوبه ، فهبت تخاطب زميلاتها:
· لتنته المعركة.

وأنبتها صديقتها تضحك - بعد أن أخذ موكب العروس يتقدم تسبقه الزغاريد- :

· لقد خدعك وصرت في حلفه.
في البهو الفسيح المفروش المعد لحفل الزفاف، رغم أن الرجال في طرف والنساء في طرف آخر، لاحظت أنه كان يسترق إليها النظر بأدب.
بعد انتهاء الحفل كان سلوكه معها لطيفا، لقد تعمد أن يقترب منها أثناء الخروج من الحفل وتلطف:
· تلميذتي، عفوا بل حليفتي، هل يمكن أن أعرف اسم وعنوان من سأدرس إذا كان ذلك يجوز لي؟
· لم تنس لصديقتها تلك، عندما تطوعت فأعطته اسمها الكامل وعنوانها، ورد - بعد أن أصبحوا خارج حديقة المنزل الذي احتضن الحفل-:
· إذا سمحت يكون درسنا الأول ولعدة دقائق أثناء نزولكن غدا مساء من ثانوية البنات.
أرادت أن ترد عليه، وهي لم تجزم بعد بما ستجيبه به، لكنه وبلباقة حسم الموقف بأن لوح بيديه مودعا وتقدم يغادر حديقة المنزل.
***
دق جرس نهاية الدوام فوجدت نفسها تتباطأ ثم انعطفت صوب إدارة الدروس بدل أن تواصل إلى الممر الخارجي، وأمام مديرة الدروس ارتبكت فهي لم ترتب بعد مبررا لوقوفها أمام الباب في ذلك الوقت وكانت المديرة تستعد لإغلاق مكتبها، فحاولت أن تدير معها حوارا سخيفا حول توقيت الباكلوريا التمهيدية، وخرجت ، لكن الوقت الذي استغرقت كان كافيا لأن تختفي بعيدا عن الثانوية آخر تلميذة تخرج، وتقدمت نحو الخارج.
وتحفزت ذاكرتها هنا تسترجع تلك المفاجأة:

هو بلحمه ودمه يستند إلى سيارة فخمة وإلى جانب السيارة تقف اثنتان من صديقاتها اللاتي كن معها بالأمس في حفل زفاف صديقتهن.
· أخيرا خرجت الملكة لقد احتجزت صديقتيك، تيقنت أنهما تخفيانك في مكان ما وكنت أريد أن أوصلهما إلى من يقضي بيننا.
لقد تأكدت حينها أنه جاد في ربط علاقة معها رغم ما تشعر به تجاهه. تحولت إلى شخص آخر تكاد تعنفه، وتحفزت ذاكرتها تسترجع أيضا كيف أجابته:
· سيدي الأستاذ يبدو أنكم تعودتم على لقاء تلميذاتكم في الشارع! 

لقد صرح لها بعد ذلك بسنة أنه انجذب إليها بمجرد أن شاهدها في حفل الزفاف وعول على ربط علاقة معها لا يعرف آنذاك شكلها ولا مداها ولا يريد أن يعرف، ولكنها تحولت في عينه منذ أمسية الثانوية الأولى إلى شخص آخر.
وواصل حديثه:
· يبدو أننا أزعجنا الملكة، مخطوفتاي أقدمهما لك "صربة
"، ولا تنسي أننا بالأمس أبرمنا حلفا.
كان ذلك جوابه لها بيد أنها كانت تتوقع أن يبدل أسلوبه معها جو المرح الذي وجدته فيه.

لقد ذكرها بالحلف وجو الأمس السعيد فتذكرت كيف كادت تخرج عن طور الرزانة الذي تجتهد في اصطناعه، ولكنها رغم إرادتها اندفعت تسبر أغوار العلاقة التي أراد أن يفرض عليها رغم عدم لباقة تصرفها، ولكنها وجدت آنذاك عزاء في كون تصرفها معه قد يريحها منه إذا كان من النوع الآخر الذي توجست، لكنها عنفت نفسها كيف ردت عليه آنذاك بعدم لباقة:
· السيد رجل الأعمال المحترم إذا كنت لم تقتنع بعد فلتتأكد أن عادتكم ستنخرم اليوم، عادتكم التي تعودتم عليها، وعلى ما يبدو إلى درجة الإدمان، مما جعله يبقى مسرحا لتقلبات شتى ويبتسم في الأخير ببراءة يرد عليها.
· إني أحسدك على ذكائك وأخلاقك العالية، يقينا لديك ما تحرصين عليه وهذا يزيد إعجابي بك أيتها الفتاة المحترمة ولا أقول الآنسة حتى لا أقع في محظور.
ولكن اسمحي لي أن ألاحظ أن الذي قدمني لك، وأنت لك الحق في أن تعرفي عني ما تريدين، وهو أيضا ما يؤكد أن لك ما تحرصين عليه:

كان عليه أيضا أن يضيف إلى بطاقة تعريفي أني لست لقيطا، وأني قبل أن أكون رجل أعمال حصلت على دكتوراه في الاقتصاد، وأكتب الشعر والقصة والمسرح، وناشط في جمعيات المجتمع المدني الإنسانية، وعضو في نواد ثقافية وأدبية وفنية.

ونسي أيضا أن ينبهك إلى أن وضعي العملي يجب ألا يكون سيفا مسلطا علي أو نقمة تطردني من عالم الإنسانية.

والأهم من ذلك كله أني متأسف جدا لكوني نسيت أن أصطحب معي ريشتي ومسندي وألواني، فلو كنت أحضرت هذه الأشياء وأنت على هذه الصورة لرسمت لك لوحة أنافس بها روائع من نوع المونوليزا والحلم.. 

وأكتسب بها الطابع الذي تعيرينني به، ومن ثم جاز لك أن تسميني بما يحلو لك.
أشارك بلوحتي في المعارض الفنية العالمية وربما بعتها بملايين الدولارات، فالجشع هو الطابع العام لرجال الأعمال.

وأصبح فعلا رجل أعمال كما قلت بل رجل أعمال ثري.

ويستمر سيل الذكريات.

لقد أوقعتها كلماته آنذاك في إحراج كبير حيث أخطأت في تقديرها لشخصه لم تكن تتصور أن يرد على ما بدر منها بكلماته التي كان جزء منها يخدرها، وبعضها يشعرها اتجاه نفسها بالتأنيب، وبعضها يكشف لها عن جوانب أخرى من شخصيته تتمنى كل فتاة في موقعها أن ترتبط بشخص يتصف بها.
لم تكن تتصور وقتها أن تعود بتركيزها إلى صديقتيها مع سيدي تستندان على سيارته لحظة ما واصل حديثه بمرح:
· والآن دعونا نحكم على سيارتي بالحرمان، نترك المسكينه جاثمة هنا ونسير في اتجاهكن قليلا أشيعكن وأعود إلى سيارتي التي أرجو أن ألا تخاصمني وتغار علي منكن.
وعضت شفتيها لكونها آنذاك لم تستطع أن تتحكم في نفسها وغالبتها ضحكة جراء شعورها تجاه تصرفه، لقد كان لبقا أكثر مما يتصور.
وبابتسامة رأتها أكثر من جذابة راعها كيف تقاعس عنهن يردد:
· مع السلامة، أنا لا أطيق الابتعاد كثيرا عن سيارتي حتى لا تغضب علي، لا تنزعجن إذا رأيتنني غدا في مثل هذا الوقت أعترض سبيلكن راجلا، سأتخلص من هذه السيارة الغيورة غدا لأصبح حرا في التريض مع تلميذاتي، إلى اللقاء.
ويستمر سيل الذكريات.
لقد هالها آنذاك كيف استطاع أن يحسم الموقف الذي وقعوا فيه جميعا، لقد تنبه بذكائه إلى أنها لن تقبل الركوب معه في سيارته ولن تقبل المشي معه في الشارع وربما تنبه أيضا إلى أنها لن تسمح لنفسها بأن تسير وتتركه مكسوفا مع صديقتيها، فحسم هو الموقف بتلك اللباقة.
ولما وصلت إلى منزل أهلها كانت صورته ماثلة أمامها وكلماته تتردد في أذنيها ولما أوت إلى النوم في تلك الليلة كان آخر شيء تفكر فيه:

هل سيعترض سبيلها سيدي غدا؟

أم سيختفي من طريقها إلى الأبد؟

ونامت تعض شفتيها، تؤنب نفسها على أنها عاملته بقسوة.
ولكم كان ذلك الهاجس يقوى عندها أثناء الدوام في اليوم الموالي وتتردد عليها تلك الأسئلة الحائرة:

هل سيعترض سيدي سبيلها، أم سيتلاشى إلى الأبد؟

دق الجرس في نهاية الدوام وخرجت مسرعة من الثانوية في أول الخارجات.
لم تر له أثرا!

استعلت النيران في كل لمعة من جسدها.
ارتبكت لا تعرف هل تنتظر أم تمشي؟
لكن إحدى صديقتيها من اللتين كانتا معها بالأمس نادتها:
· خدي تفضلي هيا بنا.
تقدمت معها بخطوات تتثاقل، لقد أحست وقتها بأن شيئا ما يقيدها.

تقدمتا باتجاه السوق لكنه ظهر:
هو بلحمه ودمه يخرج راجلا من بين الدور القصار ولوح بيده كمن يسأل عن شيء، تقدم نحوهما وكانت أشياء غريبة تسيطر عليها:
ولم تعرف هل تحلق في الفضاء فرحا؟
أم تخاف؟
أم تبتسم في وجهه؟

أم تعتذر عن موقفها بالأمس؟

أم تسأله عن السيارة الغيورة لماذا تخلص منها؟
وهل ستغضب؟
لم يعطها الفرصة، لقد عاجلها:
· تلميذتي لقد اقتصصت منك، تعرفت عليك كما تعرفت علي ويسعدني أن تعلمي أن من ضمن ما عرفت عنك أن لك أخا اسمه عبد الله في سني تقريبا وهو من أعز أصدقائي، أزوره بالدوام في مهامي في عمله بوزارة التجهيز والنقل، ولسوء حظك كنت دعوته مرة لحضور حفل عشاء أقمته على شرف ضيف عندي ودعاني أخوك يرد علي بالمثل ولم أحدد له الموعد بعد.

يسعدني أني الآن وجدت الوقت المناسب وحددت له الموعد بمساء الغد وبذلك سأصبح أحد نزلاء داركم أسد عليك أنفاسك و... 
اندفعت لتقول له غصبا عنها أنت شخص موفق بشكل غريب، ولكنها وجدت نفسها تقول له بشبه انكسار:
· أنت شخص غريب!
وتأسفت في قرارة نفسها ولكنها فوجئت بأن وضعه بقي عاديا وقال:
· لست غريبا ولكنني دائما موفق وبشكل غريب وثقيل الظل بشكل أكثر غرابة، بعد أيام سأصبح ظلك الذي يرافقك بعد أن أصبح من أهل الدار.
أرادت صديقتها أن تتدخل ولكنه لم يعطها الفرصة، فقد أشار بيده مودعا:
· إلى اللقاء هذه المرة في منزلكم وتقدم في الاتجاه المعاكس.
وتقدمت مع صديقتها التي قالت:
· يبدو أن الأستاذ أصبح له تفكير آخر، يبدو أنه يبحث عن بناء الأسر كما سخرت منه صديقتنا مساء ذلك اليوم الذي جئنا فيه نحضر زفاف صديقتنا، فهل قررت شيئا حتى الآن؟ 
ويستمر سيل الذكريات:

لم تعرف آنذاك كيف لم توفق في المراوغة مع زميلتها التي فاتحتها:
· يبدو أن علاقتي مع هذا الشاب تتسارع بشكل لا يترك لي فرصة التفكير، إنه أريحي وجذاب وأخلاقي على ما يظهر.
· قولي إنك تميلين إليه، وما في ذلك من عيب، شاب مثقف ثري يحبك.
· يا أختي الحب هو المشكلة؟
· هل هو حقا يحبني أم هي مجرد هواية؟
· أنت دائما تشكين في أي شيء، رأيي إذا كنت تجدين ميلا له، فلا تفتك الفرصة فهي في نظري فرصة نادرة.
لم تجد ما تجيب به صديقتها سوى الوداع وإيقافها لسيارة أجرة توصلها إلى منزل أهلها.
ولكم كانت دهشتها قوية في مساء ذلك اليوم عندما حول أخوها عبد الله منزلهم إلى خلية نحل نشطة بحجة أنه سيقيم دعوة ذلك المساء لصديق عزيز عليه.
خفق قلبها واضطربت، وكلما اقترب الوقت ازدادت اضطرابا وفرحة في نفس الوقت لأنها ستراه هذه المرة في منزلهم لا ضمير يؤنبها:

فلا هي تركب مع شخص غريب في سيارته ولا هي تمشي معه في الشارع.
هذه المرة سيكون في منزل أهلها وبدعوة من صديقه شقيقها، إنها فرصة نادرة.

ولكنها حلقت فيما بعد الدعوة!

ما هي خطوته القادمة؟

جاء في الموعد لمحته ساعة دخوله صحبة شخص آخر، وربما لمحها.
بعد الحفل فوجئت به يدخل عليها مع أمها، لقد أسر لأخيها أنه سيسلم على والدتها وكانت هي لحظتها إلى جانب أمها بدون أن تعلم أنه سيزورها.
جلس على حشية بأدب وكأنه يريد أن يقول لها:

أرأيت، ها أنا ذا أجلس بتأن بجانب والدتك وأخيك لقد أصبحت من أهل الدار وانتهى الأمر.

لقد انزوت في ركن بعيد من الغرفة متظاهرة بمن فوجئ بالزيارة وحشر في موقعه كمن لم يجد طريقا للخروج.
ويتدفق سيل الذكريات.
تعجبت بعد ذلك من كونه حافظ على انتظارها مساء أمام الثانوية يتبادل معها عبارات مرحة مع بعض صديقاتها ويسير في اتجاه معاكس كما حافظ على زيارة منزلهم بعد ذلك ، مرة مع شقيقها ومرة يأتي للسؤال عنه ويسلم على أمها حتى أصبح معروفا لدى كافة صديقاتها في المدرسة وخارجها ولدى أفراد أسرتها.
مرة فوجئت بإحدى صديقاتها تسلمها غلافا صغيرا مختوما، فضته بسرعة وقرأته:
تلميذتي أرجو الإذن في طلب سأطرحه على أسرتك المحترمة، أذنت أم لم تأذني فالطلب سأطرحه غدا مساء على أخيك يوصله إلى الوالدة المحترمة، ولأنك من الأسرة وستستشارين فيه فاتقي الله ولا تتسببي في قتل مؤمن بريء.

سيدي
ويتدفق سيل الذكريات
استعدت مساء في قرارة نفسها لتلقي النبأ السعيد، لم تراجع دروسا ذلك المساء وقصدت أن تنفرد عن أمها وباقي الأسرة في غرفة تتظاهر بالانقطاع في قراءة كتاب لم تفرق بين حروفه منشغلة البال بما تخبئه ساعات ذلك المساء الذي رأته سعيدا.
وخفق قلبها لسماع شبه ضوضاء لسيارات تتوقف أمام الدار.
بلا شك هو وجماعة من أصدقائه، وكان ما تصورت لقد اكتظ الصالون بالشباب في شبه حفل لم يحضر له وفي نهاية ذلك الحفل أو الاجتماع فوجئت بأمها تدخل عليها وقالت:
· يا ابنتي صديق أخيك الذي يكثر هذه الأيام التردد علينا يريد أن يرتبط بك، ما رأيك في ذلك.
مرت أمامها سطوره "وستستشارين فيه فاتقي الله ولا تتسببي في قتل مؤمن بريء".
لكنها بقيت صامتة، فأكدت أمها:
· لقد حدثني عنه ابني وقال إن كل فتيات البلد يتمنين الارتباط به.
لكنها واصلت الصمت فألحت الأم مما أجبرها على الكلام.
· أمي أنا هذه السنة أحضر امتحان الباكلوريا.
· حسن تريدين ألا يتم عقد القران حتى تنهي مرحلة الباكلوريا صمتت ولم تجب فنادت الأم على ابنها الذي حضر ووضعته في الصورة، خرج وعاد ليقول:
· سيدي يوافق على أن يتم الزواج بعد نجاحها في الباكلوريا وخرج.
· ماذا قلت؟
· يا أمي إذا كنتم تريدون ذلك فأمري لله.
نادت الأم على ابنها، وبعد لحظات سمعت هرجا في الصالون ولم تمض دقائق حتى تقاطرت عليها صديقات كثيرات، وفي الغد تفشى الخبر في المدرسة وشاكستها صديقات وباركت لها أخريات، وفي المساء فوجئت بسيارته تقف أمام الثانوية وبمجرد أن اقتربت خرج من الجانب الآخر وفتح لها الباب، مشيرا إليها:
· تفضلي أيتها الملكة إن الوصيفات يركبن معنا، وركبت السيارة مع ثلاث من صديقاتها.
ويسترسل سيل الذكريات

لقد أوصل الفتيات كل إلى منزل أهلها وسار بها على مهل نحو منزل أهلها وكادت تغيب عن وعيها لاسترجاع حديثهما الأول وهما خطيبان يتجه بها على مهل إلى منزل أهلها.
لقد ركبها بعد ذلك هاجس لم تستطع التخلص منه، تتخوف من أن يكون إسراره على الارتباط بها مجرد هواية، ولكنه أصر على عقد القران رغم صنوف المماطلة التي واجهته بها حتى انتزع موعد القران.
غـيــوم

اجتذبها من عالمها السحري دخول غلام، ذلك الرجل الذي تنتفض لرؤيته رغم ما يظهر لها من ود واحترام، يحاول أن يفهمها ويفهم الموظفين في إدارة التجارة أن طبيعة عمله في التجارة تفرض عليه تكوين علاقات حميمة مع موظفي إدارات التجارة والضرائب والجمارك.
لكنه معها هي بالذات حاول أن يفرض عليها نفسه ويربط معها علاقات من نوع آخر.
دخل غلام وهو يفتعل الكثير من المرح وقال:
· كل تجار البلد حملوني أن أبلغك تبريكاتهم، غلبها الحياء وتشاغلت بطابع أمامها وضغطت على جرس مكتبها ليدخل البواب وقالت:
· إني مضطرة للخروج قليلا، إذا خرج السيد غلام فأغلق المكتب.
فقال غلام يتزلف:
· السيدة المفتشة أنا جئت في قضية رخصة توريد بضائع من النوع الذي يتطلب رأي الوزارة.
· حسن سجل الطلب لدى السكرتاريا وسآخذ اللازم عندما يأتيني.
وخرجت.
علم غلام أنها ازدادت نفورا منه، حتى الأوراق التي يتطلب عمله سيجد صعوبة في الحصول عليها، وحاول أن يؤنب نفسه ويحملها المسؤولية بأن تصرفه الماضي المتسرع وعدم دراستها أو محاولة الاستيلاء على قلبها أو عدم استعمال الحيلة معها كان هو السبب:
هو الذي فاتحها في شعوره تجاهها بدون أن يخلق لذلك من المقدمات ما يكفي.

اعتمد على إمكانياته المادية وعينات كثيرة من النساء صادفهن في حياته كن طوع إرادته، فماذا يميزها عنهن، هي ليست أكثر من موطن مهم لصفقة رابحة أكيدة في حالة الاستيلاء عليها مثل كثيرات مررن معه بنفس التجربة:
فتاة جميلة موظفة في مقتبل العمر عازبة و...
ولكنها مخطوبة؟
وما في ذلك؟ أجاب نفسه:

لقد عالج عشرات مخطوبات عذارى، ومتزوجات، سرن في دربه حتى أكملن المهام المطلوبة منهن وانتهى الأمر.
نلن أجورهن وسرن في حالهن، إن شئن تزوجن إن وجدن من يتزوجهن... وإن شئن استمرين في عالمه يرمي لهن فتاته، وأكد لنفسه:
· لا يهم سأطوعك يا خدي، ستكونين أطوع لي من بناني أو تندمين... إنك سيئة الحظ، لقد وقعت في طريقي، ولسوء حظك تتمنعين، تمنعي أو لا تتمنعي، سأمتصك وألقي بك جثة هامدة أو تتعلمي الدروس من تلقاء نفسك تعرفين من هو غلام!
خرج من الوزارة واتصل بأحد أعوانه أوعز له بعض الأمور، وفي المساء كان مع أحد أصدقائه فابتدره ذلك الصديق:

· هل من جديد؟
· لم تطق رؤيتي، حتى إعطاء رأيها في توريد البضائع الذي افتعلناه لم تعطه، خرجت وتركتني.
· على كل حال السيد يلح علينا، لقد قبل التنازل عن كل ديونه تجاهنا وأكثر من ذلك قبل أن تكون المكافأة ثلاثة ملايين أوقية بعد أن كان يعرض مليونين فقط.
· رائع، رائع!
· لا تقل رائع هناك أكثر من ذلك.
· كيف؟
· لقد تنازل عن الأسبوع الذي كان يصر عليه بل قبل ليلة واحدة.
· رائع جدا، رائع جدا، لقد اكتفى منها بليلة واحدة! شيء رائع حقا!
إذن إما أن تقبل أو نتصرف، الفرصة التي يتيح لنا السيد هذه المرة نادرة ولن نتركها تفوتنا.
·  مستحيل ، لن نتركها تفوتنا فلتقبل هي أو نتصرف.
وكان مساء
كانت الأيام هذه المرة تمر على خدي مثل القرون، لقد صارت تتعجل يوم القران وتخشاه، لم تعد تماطل إذ اقتنعت أن سيدي ماض وإلى الأبد في بناء مستقبل معها، مستقبل لم تستسغ تصوره لأنه أصبح خارجا عن سيطرتها ولكنه مستقبل يسيره سيدي بأريحيته ولباقته وأخلاقه السامية، مستقبل أصر على أن يضع أسسه على لبنات من فلاذ... مستقبل لا شك يسير بها في طريق السعادة الأبدية.
منذ حدد سيدي يوم القران أصبح يخصص معظم الليل في منزل أهلها إما مع أخيها أو في غرفة يدير منها أموره، لقد قال لها مرة يتجه بها إلى منزل أهلها، وهو يعود بها من عملها:
· إذا لم يأت يوم القران والزفاف ونتحول إلى داري، فإني أخاف أن أحول منزل أصهاري إلى مكتب أدير منه أعمالي.

ومرت الأيام عليها كالقرون والساعات كالسنوات وحان يوم القران، وقرر سيدي أن يكون يوم القران هو يوم الزفاف، لقد عرض عليها أن يكون القران ضحى الجمعة والزفاف في المساء، لم تمانع استسلمت لما يخبئه لها ذلك المستقبل الذي رأته أكثر من مشرق.
اكتملت الاستعدادات إذ استنفر سيدي أهله وأصدقاءه وكذلك أهل خدي وأصبح منزل أهلها خلية نحل:
حجز فندق بكامله لإقامة حفل الزفاف.

استدعيت فرق فنية للحفل الفني.

وزعت مئات من بطاقات الدعوة... 

وحانت لحظة الصفر، عقد القران وبدأت ابروتوكولات حفل الزفاف تنفذ طبقا للخطة المرسومة:

ركبت خدي مع صديقاتها في السيارة الفاخرة التي اشتراها لها سيدي بمناسبة الزفاف تسوقها إحدى صديقاتها الموظفة معها في الوزارة اتجهن إلى الظفارة والحناية وعند الحناية اكملت خدي زينتها، فقالت لها الحناية:
· ما شاء الله إنك قادمة من كوكب آخر، إني أخاف عليك من العين.

وخرجن من صالون الحناية فوجدن إحدى عجلات السيارة متعطلة، فقالت السائقة:
· هذه كارثة لا بد من استدعاء أحد ينزع العجلة ويضع مكانها العجلة الإضافية.

لكن سيارة يركبها ثلاثة أفراد إلى جانب السائق توقفت بجانب السيارة وقال أحدهم:

· ما الخبر؟

آه، سيارتكم متعطلة!

· لا، لا العجلة هي المشكلة، أضافت صديقتها السائقة.
وركز السائق على خدي التي كانت تقف بين اثنتين من صديقاتها ووجهها مغطى بطرف ملحفتها فقال:

· آه، أنتن ترافقن عروسا يا للعار كنا سنمر ونترككن وتتعطل العروس عن الحفل واتجه إلى زملائه في السيارة:
· لننزل بسرعة لإصلاح العطب حتى لا تتعطل العروس.
نزلوا إلا السائق، يكررون أحسنت أيها السائق المروءة لا تتركنا نمر على هؤلاء النسوة اللاتي يرافقن هذه العروس ونتركهن على هذه الحالة، المساء يطاردهن ولا شك أن حفل الزفاف يدق الأبواب، أمرنا لله، ونزل الثلاثة ولكن بدل معالجة السيارة انقضوا على خدي المنقبة ووضعوها قصرا في سيارتهم وأشهر السائق مسدسا في وجه صديقاتها الأخريات وفي لمح البصر اختفت السيارة التي تحمل الرجال وخدي، وكانوا ملثمين وسيارتهم لا تحمل أرقاما.
وأطلقت النسوة الصراخ، واجتمع المارة وساكنة المكان، فوجئ الجميع بالنبأ الأليم:
عروس كانت تتزين فاختفت.

ووصل النبأ الأليم إلى منزل أهل خدي وإلى سيدي وأصدقائه وتحول الكل إلى خلية نشطة للبحث، واستنفر الأمن وانتهت ليلة العمر بكاملها في البحث عن خدي بدون فائدة وفي الصباح عثر عليها ملقاة على أحد الشوارع الرئيسة مخدرة وفاقدة للوعي.
تـمـت
انواكشوط 2010
قصة قصيرة
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إبحار في عصور التاريخ
أنا وأنتم

أما أنا فربما تعرفون من أنا؟

أما أنتم!

بالله حدثوني من أنتم؟

حدثوني من أنتم؟، أين كنتم، وكيف كنتم؟

حدثوني من أين قدمتم، وكيف صرتم؟

سامحوني، أعطوني تعريفكم، وستنصفونني إذا سألتكم 

أنا أختلف عنهم.

أنا لا أريد الأرقام ولا الصور، أنا أريد الجوهر

صحيح أنني أبحث عن الانتساب!

لكن أي انتساب؟

ألم أقل إني أختلف عنهم.

هم، من هم؟

هم أهل الانتساب؟

هم يطلبون الانتساب إلى...

وأنا أطلب الانتساب لمن؟

لست أدري لماذا أسألكم، وأنا ربما أعرف أكثر منكم 

ألستم أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم؟

تكلموا أجيبوا.

ما ذا أسكتكم؟

من العدالة أن أنصفكم، الإنصاف من شيم العقلاء، لكن عقلي يحلق معكم في الهواء.

ألستم أبناء أبي بكر الصديق، وجعفر وعقبة والأنصار رضي الله عن الجميع
والتبابعة والأقيال والأذواء؟

أجيبوا، أو لا تجيبوا!

لقد علمنا من أنتم، لكن كيف كنتم؟

لا تجيبوا، فالتاريخ وكيل حال عنكم.

ما ذا تريد أن تقول يا تاريخ؟

أحك يا تاريخ  للعيونيين ولمن حولهم.

سل كيف شئت وعما شئت. 
ماذا تقول؟

أه، صحيح:

ألم يهاجر من مكة بعض منكم؟

وفي يثرب احتضن بعضكم بعضكم.

ومن مأرب خرج في رحلة بعض منكم؟

بلي، بلي يا تاريخ!

علمنا أين كنتم، فكيف جئتم؟

لا داعي للجواب.

اسمحوا لي فالتاريخ مباشرة يريد أن يحدثكم.

تفضل يا تاريخ، مرة أخرى:

أحك للعيونيين ولمن حولهم، أحك ما في جعبتك. 

لا، لا فأنت شيخ وقور وهم يكرمون ويجلون الشيوخ 

تماما مثل الضيوف

لا تحتج اعرف أنك لست ضيفا مثلي 

ولكننا جميعا لا نريد إرهاقك بالكلام دعني أحدثهم عنك.

تريد أن تقول إن:

مأرب، ويثرب، وكنبصالح، وأوداغست مدن بناها التبابعة والأقيال والأذواء وأبناؤهم.

كيف؟

هل اختلط الأمر على التاريخ؟

سؤال لكم الحق في طرحه، ولكن التاريخ لم يخرف، التاريخ له ذاكرة أقوى من صخور هضابكم.

هل نسيتم؟

ألم يزر تبع المؤمن موضع يثرب بحثا عن النبي المنتظر صلى الله عليه وسلم حيث أسس يثرب وهناك ترك بعضا من أبنائه؟
ألم يؤسس أبناء التبابعة والأقيال والأذواء مملكة غانا في القرن الثاني الميلادي
قبل أن يورثوا ملكها  لأخوالهم من السوننكي؟

أرأيتم  كيف وصل إلى هنا  آنذاك بعض من أجدادكم؟

إذن هناك كنتم وها هنا أنتم؟

إن التاريخ بهذا السرد يضعنا في ورطة حقيقية!

ورطة!

لكم الحق في التعجب، إنها ورطة حقيقية!

ورطة مصدرها إعادة التاريخ!

مرة أخرى حدثوني؟ 

كيف أعدتم التاريخ ؟

أم التاريخ يعيد نفسه؟

التاريخ لا يعيد نفسه!

هذه من المسلمات.
لا تعظم الأمور، تقولون لا تعظم الأمور، أنتم الذين عظمتم الأمور وجعلتم الملاحظة في ورطة؟

أنتم بإعادة التاريخ تخلقون سلوكا عمليا يخلف نسقا فكريا جديدا مغايرا للأنساق الفكرية المعهودة!

لا محل هنا للإستغراب:

ألم يتفق الفلاسفة والمفكرون أن التاريخ لا يعود؟

هذه أشبه بمسلمة.

وعليه فلنفكر سويا في واقعكم

أبعد مرور ألف ونصف الألف على زمنكم حيث كنتم وعلى بعد آلاف الأميال من حيث كنتم: 
على أديم هذه الأرض يعاد نشركم؟

لا تتعجبوا، ولا تنبهروا ولا يسأل بعضكم بعضا

هذه حقيقة:

ألا يتعايش هنا أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق وجعفر وعقبة وأبناء الأنصار رضي الله عن الجميع، مع بعض ممن احتضن بعضكم؟

وتسألون من؟

لا تسألوا ولا تستفسروا، ولا تنكروا...

أين ذاكرتكم؟

يقينا استقبل هنا بعضكم من أبناء التبابعة والأقيال والأذواء، بعضكم

لقد قدموا إلى هنا قبلكم كما كانوا في يثرب أهلكم

حسن، على هذه الوجوه النيرة، يبدو التفهم والوضوح والوفاق

شيء مهم جدا أن نتفهم، أو نتفق، لكن الشيء المحير هو:

هذه الأعجوبة!

أليست هي إعادة التاريخ بعينها؟

كيف تفسرون هذا التلازم الأبدي؟

يحيرني عدم انعكاس الدهشة على وجوهكم!

لماذا لا تندهشون مثلي؟

هل وضعتم في الحسبان هذا التلازم البشري المعضد بتلازم طبيعي؟

تلازم غريب في بيئات عرفتموها هنا وهناك!

لا داعي للسؤال  قلتها للمرة العشرين؟

سأدافع عن تصوراتي، عن معلوماتي: سأدافع عن تشابه بيئي:
حقيقة  اخترقت هنا مرارا وادى العقيق!

وتسألون مرة أخرى كيف؟

ألم اقل إني سأدلي بما في جعبتي؟

اخترقته هذه الأيام  عندما سرت في أوديتكم.

لا تعجبوا إذا قلت إن تلال وسهوب وهضاب وبطاح تهامة تحاصرني حيث سرت في ولايتكم!

حدثوني، صارحوني، لا تخفوا عني:

هل وقع هذا صدفة؟

أم هو من تصرفكم؟

أجيبوا أو لا تجيبوا حدثوا أو لا تحدثوا، فلي ما يعضدني:

فالدين والعلم والفكر لصالحي.

الدين والعلم والفلسفة يقينيات، وقواعد وأفكار  لا تؤمن كلها بالصدفة.

الفكر الأسطوري وحده هو الذي يؤمن بالصدفة.

أجيبوا إذن.

أهو واقع سطرتموه عبر الزمن، تمخرون عباب الحقب والعصور ؟

أم تعتقدون أنه مجرد صدفة ؟

نصيحة مني لكم، لا تميلوا للأخذ بالصدف لأن ذلك يجعلني أميل إلى اتهامكم  بالأخذ بالتفكير الأسطوري، ولن أتورع من اتهامكم بالأسطورة نفسها.

وتقولون لا تظلمنا؟

أنا لا ذنب لي، الذنب ذنب هذا التواصل التاريخي والتلازم البشري والتماثل البيئي، الذي يشبه الأسطورة.

صدقوني إذا لم تكونوا أسطورة فأنتم أشبه بالأسطورة!

لقد علمنا من أنتم وأين كنتم وكيف وصلتم، ولكن هناك كيف كان الحال، وهنا كيف صار المآل؟

كفى لا تجيبوا، أنتم مهذبون، مؤدبون، لا تريدون الكلام، اتركوا التاريخ يجيب.

أحك يا تاريخ للعيونيين ولمن حولهم.

انتفض التاريخ، ها هو يحكي:

نعم صحيح هناك كانوا بناة حضارة وخلفاء وأمراء وعلماء ورسل إسلام وعلم وثقافة.

وهنا يا تاريخ كيف صاروا؟

صحيح أمراء وعلماء وأولياء وشعراء ورسل لنشر الإسلام والعلم والثقافة وبناة للحضارة والتاريخ..

يبنون المدن والقرى ويقيمون الواحات فوق الهضاب، وفي هوامش الأبطح والأودية، يقهرون الطبيعة القاسية وينشرون الخير العميم مثل ما كانوا هناك يفعلون.

أما أنا!

ما الفائدة من تعريفي؟ 
هل لي من أهمية حتى يُجْرى وراء أصلي وفصلي

أنا لا أهم هنا من يبحث عن الانتساب؟

ربما أهم من يريد معرفة علاقتي بالعيون والعيونيين!

ربما؟

أنا لن ألف ولن أدور 

أنا باختصار، من أرحامكم ولدت ومن أصلاب بني عمومتكم هناك تكونت.

هل تعريفي هذا يكفيني؟

هل تعريفي هذا يكفي للانتساب؟

لست أدري!

عبق الأمومة

أنا وأنتِ!

أما أنا فقد علمت من أنا.

أما أنتِ، فأنتِ، أنتِ العيون!

العيون يا أم الينابيع، لقد علمت أني ابن أختك.

فأنت خالتي.

العيون يا خالتي هل تسمحين لي أن أناقشك؟

إذا سمحت سيكون لي معك حديث في العمق، فهل تسمحين؟ 

أنت تعبرين عقدك السابع! 

إني آسف جدا، نسيت أنكن لا ترغبن في التقدم في السن، ونسيت أكثر من ذلك أنكن لا تصرحن بأعماركن الحقيقية. 

عزاؤك يا خالتي في أبنائك:

إنهم الآن يتيهون بعبورك عقد السبعين احتفاء بك.

من هذه اللحظة وبعد مرور عقدين ونيف سيحتفل أبناؤك ويتيهون على غيرك بمرور قرن من الزمن على تأسيسك.

أرأيت كم هم أبناؤك فرحون بهذه المناسبة!

لا تأسفي على تقدمك في العمر:

لقد أنجبت مدنا وقرى تحيط بك من كل حدب وصوب.

ألست صاحبة الينابيع التي تسيل الماء العذب الزلال؟

تلك الينابيع التي أخذت منها اسمك
أعطيت علما ومعرفة.

أبناؤك طيبون، أريحيون، علماء ومثقفون....

بناتك مهذبات، ومثقفات وجميلات كالمهى.

ألا تجدين في كل ذلك عزاء؟

لكن شيمك هذه يا خالتي  تدفعني لسؤالك مرة أخرى!

أرجو أن لا أحرجك.

لماذا سموك عيون العتروس؟

لا، لا تجيبي، أتركيني أو أترك التاريخ، يجيب عنك يا خالتي، فالخالة بمنزلة الأم، ولذلك يا أمي العيون لا أريد أن أتعبك بالكلام.

تسألين ماذا يقول التاريخ؟

يقول التاريخ إن الفرنسيين (النصاري) حطوا بك يوما واستظلوا بأشجارك الوارفة 

ومن ينابيعك العذبة الصافية شربوا، ومن أليف حيواناتك  أزهقوا روح  عتروس.

ذلك العتروس المسكين أزهقوا روحه وامتصوا دمه وأكلوا لحمه وشحمه، وإمعانا في إهانتك صلبوا رأسه على إحدى أشجارك وسموك بذلك العتروس؟

هل ذلك صحيح يا أمي؟

لا تجيبي، أتركي الواقع يجيب؟

لقد فعلوا ذلك مسخا لاسمك، مثل ما فعلوا بمظاهر الحياة في أرضنا.

لقد أرادوا قتل الحياة على أرضنا فكانت هزيمتهم.

إذن سموك عيون العتروس، ولم يسموك عيون الماء! 

أو عيون العلم والمعرفة!

لم يسموك العيون منتجة الرجال!

لم يسموك عيون المهى!

لماذا لا يكون اسمك عيون المهى؟

ما رأيك يا أمي أن نسميك أو نكنيك عيون المهى؟

ما أعز عيون الأمهات يا عيون المهى!

يعجبني فيك يا أمي أيضا وما أكثر ما يعجبني فيك كونك لم تنزعجي ولم تغضبي لكني كثير الأسئلة.

سأسألك سؤالا آخر.

خالتي أمي لقد نزلت عندك.

من ينابيعك شربت.

ومن خيراتك أكلت.

وعلى أبنائك الطيبين تعرفت. 

وفي ربوعك  تجولت.

على قمم وسطوح هضابك صعدت.

وبأوديتك وأبطحك، وتلالك الانفرادية  انبهرت.

من عبق تاريخك تزودت.

وفي أجواء واحاتك الساحرة حلقت.

أني باختصار بعالمك السحري سحرت.

فهل من عودة يا أمي؟

قيل لي إن هذه المناظر الأخاذة التي تتمتع بها ربوعك الآن لا تعبر عن كنهك الحقيقي.

فعندما تسقط الأمطار وتتحول البطاح إلى مسطحات مائية زرقاء رقراقة، وتخضر أشجارك وتتفتق أزهارك:
يبقى الحوض جنات غناء تحفه هضاب شاهقة، تحول الأمطار دكنتها الفاترة إلى زرقة تسلب الألباب.

فيبقى المرء موزع البال بين جنات غناء يقف وسطها والتحليق بنظراته متتبعا زرقة الهضاب الشاهقة.

خالتي، أمي، هل بعد هذا يمكنني اختراق العصابة وسهول آفطوط ورمال الترارزة عائدا إلى كثبان المحيط استنشق عبير خيل المرابطين يحمله لي نسيم  التيارات المشبع بأريج رباطاتهم الخالدة.

أنت خالتي، وأمي ولكن أمي الأخرى التي هي أختك هناك.

هناك على شاطئ المحيط.

هناك على شاطئ محيط المرابطين.

فهل لي عودة إلى أمي؟

تصمتين!

لست أدري لماذا تصمتين؟

سأحاول أن أعود إلى أمي يا أمي الأخرى.  

سأحاول  يا أمي يا عيون المهي 

فهل ستصح عودتي؟

لست أدري.

العيون في 25ابريل2010
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نحن أسرة تحب القطط ، ذلك شيء لا جدال فيه ...
معروفون في محيطنا بذلك ، خاصة أنا وأختي الكبرى ، وربما أبي أيضا.
أختي الصغرى أظنها تحب القطط ، حقيقة أستطيع أن أتأكد من صداقتها للقطط ، عكس أبي وأختي الكبرى ، فأنا متأكد من صداقتهما للقطط ، مثلي تماما ، وسؤالهما من أبعد الأشياء عني.
أمي وحدها من أسرتنا هي التي لا تربطها صداقة مع القطط .
أيام كانت على قيد الحياة يمنعني خوف إغاظتها والبحث عن المزيد من برورها ، من سؤالها عن عدم صداقتها للقطط .
***
حقيقة في البادية لم نكن نحتاج إلى قطط ، وربما كان ذلك سبب عدم ربط أمي لصداقة معها .
أمي هي المسؤلة عن المنزل .
لكننا في المدينة إجتاحت الفئران منزلنا كغيرنا ممن يفتقرون للمبيد ، أو كغييرنا ممن لا يحسنون استخدام المبيد .
أحد أصدقائي نصحني أن المبيد يحتاج إلى مال وخبرة ، وأن تبق الفئران تبيد بعضا من محتويات منزلنا خير لنا من أن يبيدنا استخدام أخرق للمبيد.
أما الاستدانة فلم نصل بعد إلى مستواها.
عندها تذكرت صداقتنا القديمة للقطط !
عجبا ، أتكون للقطط فائدة ؟
هكذا لح على السؤال ، والسؤال من أهم الأشياء .
تمنيت لو أربي في منزلنا قطا يبيد بعد نموه الفئران التي تبيد باستمرار جزءا من محتويات منزلنا .
تمنيت أن يألف منزلنا قطا كبيرا فنختصر الزمان ونحافظ على ما بقي من محتويات منزلنا
 لكن صديقي الآخر نصحني بأن التمني من أتفه الأسباب ، شدد على وأنا في ذهول : أن التمني لا يتبناه إلا من تربع فوق مرحلة اليأس.
أنصفت صديقي لأني أسبح وسط تيار مثقل بحمولته.
صديقي في حديثه صدق ومنطق لا يمكن ردهما ، لكن الشيء الذي فاجأ صديقي بعد أن علمه – أما أنا فلا أزال أومن بإمكان تحقيق ما يشبه المعجزة – :
لقد ألفت منزلنا قطة !
دخلت منزلنا ذات مساء تموء مواء لطيفا .
لم أدع الفرصة تضيع ، الفرص الثمينة نادرة في زمن اليأس .
قدمت لها قليلا مما تركه الفئران في منزلنا وأنا متأكد أن رائحة الفئران في منزلنا ستفتح شهيتها ، ستبقى مأخوذة بالرائحة .
نالت قليلا مما قدمت لها وماءت مواء لطيفا خافتا خرج من صدرها حشرجة كأنها تريد أن تنام أو تخلد للراحة .
وربما كنت أجبرت عقلي على أنها بحركة ذيلها تريد أن تقنعني أنها تريد أن ترتاح من عناء سفر هي أدرى به ، قبل أن تبدأ معركتها مع الفئران.
كانت قطة متوسطة الحجم ، مما يقنع بحداثة سنها .
جميلة ترصع بياض جلدها الناصع بقع سوداء حالكة تضفي عليها جمالا إضافيا مما حرك حبي القديم للقطط ، تمنيت أن تستمر في مسلكها لتألف منزلنا ، فصفرت في أذني نصيحة زميلي : "التمني أتفه الأسباب".
لكن القطة قطعت خطوات متأنية في باحة المنزل ، ورفعت رأسها أعلى ، فتأكدت أنها تستنشق رائحة الفئران التي لا شك تعطر عندها المنزل.
في الليل صرت أسمع خشخشتها في جنبات المنزل طاغية على العربدة التي كانت تحدثها الفئران ، وأنا أقف عاجزا حيالها .
ألفيتها في الصباح نائمة على حصير في زاوية من المنزل ، بطنها منتفخ .
فتأكدت أنها أنتقمت لنا من عدة فئران.
لكن الذي شدني إليها أكثر : كون قط أسود كبير الحجم كان مضجعا بإزائها ، والذي فاجئني أكثر من ذلك كونه بمجرد أن لاحظ وجودي تقدم في خطى وئيدة ، كأنه يريد أن يعطيني درسا في مشية الهوينا ، واختفى من المنزل في غير عجلة من أمره.
أما هي فقد استمرت في ضجعتها ، ولما حاولت التقدمم صوب باب المنزل التحقت بي تموء مواء خافتا ، تمسحت بي ترفع ذيلها أعلى فتأكدت أنها تؤكد لي أنها لبارحة أنتقمت لنا من أكثر من فأر .
قطتي ألفت منزلنا وعلى مواؤها اللطيف على عربدة الفئران التي أخذت في الاختفاء لكن ، القط الأسود أستمر يرافقها وكلما دخلتُ المنزل تسلل على مهل يمشي الهوينا خارجا من المنزل.
استمرت قطتي تألف منزلنا وطغى مواؤها الجميل على عربدة الفئران تماما .
لكن بطنها أستمر في الانتفاخ ، واستمر القط الأسود يصاحبها ، مستمرا في تركه المنزل بمجر أن يشاهدني ، واستمرت قطتي كلما شاهدتني تتقدم نحوى ، تتمسح بي تحرك ذيلها في الهواء ، وتزداد قناعتي بأنها تقنعني أن عربدة الفئران في طريقها للإختفاء.
ويزداد بطنها أنتفاخا ، وبحكم خبرتي القديمة في القطط اكتشفت أن أخلافها بدأت تظهر ، فازدادنت فرحتي لأن قطيطات صغيرة ستزين منزلنا وتحل محل أفراخ الفئران.
لاشك سيحتفي بها لصغار .
لم يخب حدسي فبعد برهة ولدت قطتي سبعة أجراو.
أنتقت زاوية من رواق المنزل وضعت فيها صغارها .
كلما دخلت المنزل ألقي نظرة على قطتي وصغارها في مهجعهم والقط الأسود يتسلل في اتجاهي على مهل خارجا من المنزل ومواء قطتي الأقرب إلى العاطفي يصل إلى مسامعي لحنا جميلا ينسيني عربدة الفئران ثم لا تلبث ان تهب صوبي تتمسح بي وذيلها إلى أعلى .
تكرر هذا المسلك :
سألت غيري من ساكني المنزل عن سلوك قطنا الأسود ؟ 
سأسمح لنفسي باستخدام هذا التعبير لأن القط بالفعل أصبح قطنا.
قطنا الأسود بمجرد أن يراني داخل المنزل يخرج منه ولا يعود إطلاقا قبل أن أخرج من المنزل ؟! 
هل هذا سلوكه مع غيري من ساكني المنزل ؟
عجبا لقد قالوا لا !
قطنا الأسود يبقى إلى جانب قطتنا وصغارها طيلة الوقت ما لم أكن في المنزل !
حيرني سلوكه!
حيرني تسلله خارجا بمجر رؤيتي! 
حيرني موقفه !
يألف المنزل أوقات غيابي!
هل القط يخافني ؟ 
هل سلوكه يعود إلى شيء آخر يتعلق بي ؟ 
من يجيبني؟
هل هو سيجيبني ؟
قطتي لها على أيادي بيضاء لكن هل تستطيع قطتي أن تجيبني؟
سألت كم من واحد فلم يجيبني؟ .
سلكت دربا طويلا أبحث عن الجواب، وفي عرض الدرب أبصرت خيالا.

خمنته، فسألته: 

· أنت مثلي سلكت دربا، وكنت مثل غيري لم يجبك البحر.

· ذلك صحيح ولكن من أين أنت قادم أيها الغريب؟
تعجبت، إذ لا يزال يصطحب السؤال؟ قلت:

· إني لا أزال أنتظر منك الجواب.
· سل صاحبكم.
· من؟ 
· هو ذلك الذي تسمونه العقل الألكتروني؟
· ذاك المسكين ضحكت مني أيقوناته وقالت لست أدري.
· وصاحبتكم التي تسمونها الشبكة العنكبوتية، ألم تسألها؟
· مسكينة هذه مجرد مخزن لما يقال.
· إذن لا فائدة؟
· لماذا؟
· لأن الدرب على ما يبدو لا يزال طويلا والوميض غيض من فيض.
· فماذا علي أن أفعل؟
· أجري وراء الوميض.
انواكشوط في: فبراير 2012 
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خلف سحابة من الدخان
فرغ من تصحيح آخر ورقة من الرزمة التي قُدمت إليه منذ ساعات، ناول الرزمة لعضو السكرتاريا المشرف على تصحيح المادة الذي تهلل وجهه قائلا:
· أبشركم لقد انتهى التصحيح الأول والثاني ولم يبق من التصحيح الثالث إلا الذي بين أيدي الزملاء هناك.

مشيرا إلى بضعة أشخاص تناثروا على الطاولات منكبين على الأوراق في استغراق شديد، انعكس الضجر على وجوههم.

ما كاد عضو السكرتاريا يلفظ جملته حتى تسارعت الأفكار وبرامج الراحة المنحوتة في رأسه، صمم على تنفيذ أهم عنصر فيها متخلصا من أفكاره الأخرى ومضيفا:

· أوف، يا أخي أتعبتنا هذه الباكلوريا برقابتها وتصحيحها، أيمكنني الانصراف نهائيا أيها الأخ المشرف؟

· إذا كنت لا ترغب في حضور المداولات!
· المداولات، المداولات، هذه مضيعة للوقت، القانون واضح والمعايير أكثر وضوحا، يكفي أستاذ واحد معكم، قصدي السكرتاريا ورئيس المركز.
· لابد من النصاب القانوني يا أستاذ! 
· النصاب القانوني، قل لابد من التعقيد والشكليات لإضاعة الوقت، لنقضي العطلة بين جدران هذه الغرفة.
لكن عضو السكرتاريا مد يده لشامخ مصافحا ومودعا:
· عطلة سعيدة يا أستاذ.

· مد يده للوداع وقد نزلت عليه كلمة المشرف بردا وسلاما وانبسطت أسارير وجهه واجتاحته موجة من المرح والغبطة، والحلقة الأولى من برنامج الراحة الصيفية تشغل عليه تفكيره.
جذب يده من يد المشرف بلطف متقدما إلى الباب، لوح بيده إلى أعلى مودعا المشرف وبقية المصححين، الذين تعالت أصواتهم في تصرف روتيني وما انفكت أنظارهم مسلطة على الأوراق:

· مع السلامة راحة سعيدة يا أستاذ.

اختلطت توديعاتهم بوداع شامخ الذي لوح بيده من جديد يستعد للخروج، فرد عليه المشرف يلوح بيده:
· مع السلامة راحة سعيدة لتمر في طريقك على رئيس المركز.
صكت كلمات المشرف الأخيرة أذنيه كالصاعقة، تجمد أمام الباب ويده على المقبض وظل يتراخى ويتثاقل حتى تهالك على أقرب مقعد، فار الدم في وجهه ورقصت شفتاه متمنيا في قرارات نفسه لو يسدد ضربات للمشرف أو يشبعه سبا، هذا المشرف الملعون الذي ذكره برئيس المركز.
المشرف الذي انشغل في ترتيب رزم الأوراق ومحاضر التصحيح ونفض يديه من الموضوع.

أخذ شامخ يلفظ كلمات تنم عن اليأس والإعياء ينتزعها من أعماقه.

· أين سيوجد رئيس المركز؟
لم يعط الفرصة للإجابة مضيفا:

· الرئيس مذ دقائق غير موجود في قسم السكرتاريا ولا حتى في هذه الثانوية، وأرجوك يا أخي ، إني أريد الذهاب لغرض عاجل ما دام التصحيح قد اكتمل.
أجابه المشرف وكأنه لم يسمع الطلب:
· إذا لم يكن الرئيس في مكتب السكرتاريا يكون في مقر السكرتاريا المركزية وفي حالة عدم وجوده هناك يبحث عنه في مصلحة الباكلوريا أو في إدارة التعليم الثانوي، وإلا فلا شك أنه يكون في مهمة البحث عن رئيس الدورة، ومن المفيد جدا أن تتصل به، بالمناسبة بلغه أن هذه المادة اكتمل تصحيحها.
تأكد أن المشرف غير قادر على تحمل مسؤولية غيابه عن المداولات وأن عليه إذا لم يكن يريد الانتظار فترة قد تصل إلى أسبوع، أن يبحث على جناح السرعة عن رئيس المركز.
لقد جعله هاجس ألح عليه ينفض يده ويتخلص بسرعة من المشرف مصمما على البحث فورا عن الرئيس.

لقد تذكر أن تصحيح مواد الامتحان آخذ في الانتهاء بكل ما يعنيه ذلك من تسابق المصححين إلى الرئيس كل يطلب الذهاب والأخطر في الأمر كون الحلقة الأولى من برنامجه الصيفي والتي يوليها عناية كبيرة لا تتحمل أسبوعا آخر.
خرج مسرعا دون أن يغلق الباب، انفتح الباب الداخلي العمومي للثانوية فانساب منه يتمتم بكلمات لا يُسمعُ منها إلا:
· مشكلة كبيرة هذا الرئيس الذي لا يستقر في هذه الثانوية، مصلحة الباكلوريا، إدارة التعليم الثانوي، رئيس الدورة...

أوه ، أين سيكون؟

في الطريق المؤدي إلى الباب الخارجي تجمعت مجموعات من المصححين فيما كان سيكون حديقة الثانوية، وقد خرجوا لأغراض شتى.

ألقى عليه بعضهم التحية في حين انشغلت مجموعات بمناقشة موضوعات الامتحان والفوارق اللامعقولة بين درجات المصححين.

توقف لحظة عندما سمع أحد الأساتذة يقول إن رئيسة المركز المساعدة هاجمت أحد الأساتذة حيال إسناده 17 درجة لإجابة أسندها أستاذ آخر درجتين فقط، وأحد الأساتذة يكرر:
· المقلل أصدق مع الأسف بعض الأساتذة عندما ينخفض مستواه يكثر من الدرجات للتلاميذ يلبس بها على مستواه المتدني.
وأكد آخر:
· صحيح ضعف المستوى غزارة في الدرجات، وجودة المستوى شحاحة في الدرجات.
لم يلبث هذا الحديث وغيره من أحاديث زملائه أن تلاشى من مخيلته أمام اقتحام هاجس البحث عن رئيس السكرتاريا وابتعد متقدما إلى الأمام وأحد زملائه يضيف:
· بالعكس للأسف بعض الأساتذة من ضعيفي المستوى يغطون على ضعف مستواهم بالتشدد مع التلاميذ ومنح درجات ضعيفة وكأنها هي الميزة الوحيدة لقوة مستوى الأستاذ.
تقدم في اتجاه الباب الأمامي الذي تحاصره أمواج من التلاميذ منتظرة خروج النتائج ورشقته تلك الأمواج بوابل من الأسئلة عن التصحيح والدرجات الممنوحة و الإلغاء...
انفتح الباب الخارجي وضاع بين جموع الطلاب المحتشدين أمام الباب وبعد معركة اقتحام عنيفة استطاع الخروج، وفي الطريق إلى مصلحة الباكلوريا استغرقه التفكير في برنامجه الصيفي والعقبات التي تحول دون تنفيذه ومخافة أن يكون بقي عليه عنصر يحول دون التنفيذ لم يضعه في الحسبان.
توقف عشرة أمتار أمام مصلحة الباكلوريا بعد أن أوقفه شرطي الحراسة، فلم يسمح لنفسه بإضاعة الوقت وهو الخبير بتلك الإجراءات الروتينية: أخرج ورقة استدعاء التصحيح وناولها  للشرطي مضيفا إنني أبحث عن رئيس مركزي.

لم يلمس الشرطي الورقة وإنما قال:

· آه عفوا أنت أستاذ تفضل:

ما كاد يدخل غرفة الاستقبال حتى أوقفه شرطي الحراسة الداخلية فناوله ورقة الاستدعاء التي لا تزال في يده:

· إنني أبحث عن رئيس مركزي، وأنا في غاية العجلة.

هم الشرطي بالكلام لكن شامخ قاطعه:

· من فضلك هل هو هنا؟
· أي مركز؟
· مركز الثانوية العربية.
· كان هنا منذ دقائق ويمكن أن يكون في الداخل.
· أريد أن أدخل عليه، إني أريده في أمر مستعجل.
· لا، لا يمكنك الدخول عليه، إنه في غرفة العقل الألكتروني وهذه... قاطعه شامخ:
· أعوذ بالله.
· قالها بعد أن تذكر ما سيحيط برئيس مركزه من غموض.
· فأضاف الشرطي غاضبا:
· لماذا تعوذت بالله؟
هل نحن أفاعي، أم جن؟
لا شك أنك تعلم أن غرفة العقل الألكتروني لا يدخلها إلا رؤساء المراكز والمبرمج الوحيد.
تأكد أن عليه الانتظار وقتا لا يعرف كم سيستهلك، عسى أن يخرج أحد الرؤساء ليسأله عن رئيسه هل هو في الداخل أم لا؟
لم يطل به الانتظار حتى دخلت فتاة جميلة تظهر ملامحها عبورها للعقد الثالث، فاح عطر باريسى مع عبورها عتبة مكتب الاستقبال أنعش المنتظرين بعد أن أثقل أجفانهم الانتظار.

استبشر بدخول الفتاة، لأنه يعلم علم اليقين أنها لم تأت إلا لحاجة تتعلق برؤساء المراكز، وما خاب حدسه، عندما طلبت من الشرطي أن يشعر بها رئيس أحد المراكز.

انساب الشرطي داخل الدهليز المؤدي إلى غرفة الحاسوب، في حين أشعلت الفتاة لفافة "مال بورو" بولاعة لماعة، وسحبت لنفسها أنفاسا عميقة زادت من شدة استغراقها في ذهول جعلها تنظر إلى زوار مكتب الاستقبال من خلال سحابة كثيفة من الدخان نفذتها في وجه شامخ والقريبين منه، جعلته تلك السحابة يتخيل وجه الفتاة الذي طلي لتوه بالمساحيق: قطعة من الرمال المتحركة تجتازها سحابة ضباب.
ظهر الشرطي يتقدمه رجل في الطرف الثاني من الدهليز المؤدي إلى الحاسوب.

تساءل شامخ في نفسه هل الشرطي من لجنة السكرتاريا؟

وكيف يكون من لجنة السكرتاريا وهذه بحكم النصوص لا تضم إلا أفراد التعليم؟

وهل كل أفراد التعليم يسمح لهم بعضوية السكرتاريا؟ بالطبع لا.

إنه ليس من أفراد السكرتاريا! ماذا يصنع أمام الحاسوب؟

وهل يستطيع هو – رغم أنه أحد المصححين – أن يقترب من الحاسوب الذي يضم الأرقام السرية للمترشحين؟

أقنع نفسه بداية أن الشرطي هو الذي يحرس الغرفة التي يوجد بداخلها الحاسوب، سأل نفسه لماذا لا يسمح له هو أيضا بالاقتراب من الحاسوب؟

ألأنه  مصحح ويمكن أن يلتقي بالتلاميذ؟
وكذلك الشرطي الذي يحرس الحاسوب يمكن أن يلتقي بالتلاميذ الذين يمكن أن يلتقوا به هو؟
وقذع نفسه:
هذا نقاش لا قيمة له، بل قل: الأستاذ لا قيمة له!

لماذا ألست أنا إلا أستاذا؟

بكل أسف أستاذ ودعني أضيف إلى معلوماتك يا من تطرح علي هذه التساؤلات السخيفة والذي أنت أنا: هو أن الشرطي يستمد قيمته من بذلته وجزمته ومسدسه والأهم من ذلك: "الأمر" الذي يمكن أن يصدره في تغيير الاتجاه نحو المخفر، أما أن تكون قيمة الإنسان تتحدد من خلال معرفته وثقافته فذلك شيء آخر.
ليس المهم أن يكون الإنسان عالي الثقافة وعلى درجة كبيرة من المعرفة متبحرا في اختصاصه أو لا يعرف شيئا على الإطلاق، لأن الثقافة والمعرفة هنا لا تمنحان أي نوع من القيمة بالمقارنة مع القيمة التي تمنحها قبعة الشرطي.

صرفه عن النقاش مع نفسه اقتراب الشرطي في أثر الشخص الذي تأكد أنه رئيس المركز الذي تبحث عنه الفتاة.
تأسف إذ لم يكن رئيس مركزه، ولم يجد بدا من سؤاله عن رئيس مركزه، فعلم منه أن صاحبه كان منذ ساعة بالداخل لكنه طلب من إدارة التعليم الثانوي وذهب إليها.
أحس بارتعاش وهو يكرر: إدارة التعليم الثانوي...
يعلم أن الدخول على مدير التعليم الثانوي أو توصيل رسالة إلى شخص يجالسه أهون منه عليه أن يطير في الهواء أو الذهاب لتطبيق برنامج الراحة بدون إذن، وفكر في أيهما أهون عليه ، الطيران في الفضاء بلا جناحين أو يذهب بدون إذن.
عول على أنه إذا كان لا يريد أن يسقط في مليون داهية عليه أن يفكر في الطيران في الفضاء بلا جناحين.
قرر أن لا فائدة من مطاردة رئيس مركزه لدى إدارة التعليم الثانوي وتقدم نحو الثانوية العربية شاعرا بالتعب واليأس عله يلتقي برئيس المركز عائدا من مهمته تلك، ولأن الثانوية العربية ليس لها إلا باب واحد:

رابط أمام هذا الباب ومرت ساعات المساء بطيئة واشتد هرج التلاميذ المنتظرين للنتائج، كانت فرحته عارمة عندما توقفت سيارة رئيس المركز أمام الباب فتقدم إليه قبل أن ينزل من سيارته لكن موجة من التلاميذ أحاطت به كل ينادي بأعلى صوته سائلا عن النتائج، وكلما اشتد ضغط التلاميذ في اتجاه الرئيس يزداد وجهه احمرارا، وكان أول من يصبح على نقطة تماس معه هو شامخ، فابتدره:
· سيدي الرئيس... ولكن هذا الأخير لم يعطه الفرصة:
· أنت لست مهذبا أنت تلميذ سيء السلوك هذا ليس مكان السؤال عن النتائج.
· سيدي الرئيس أنا لست تلميذا أنا أستاذ.
قضب الرئيس جبينه مستنكرا:
· أستاذ، أستاذ تقود التلاميذ للمشاغبة.

· لا، لا، سيدي الأستاذ أنا من الثالثة أبحث عنكم لأني أصحح مادة انتهى تصحيحها الأول والثاني والثالث ولا أستطيع انتظار المداولات.
كشر فيه الرئيس وعنفه:
· هذا ليس مكان طلب الإذن واندفع داخلا لكن موجة من التلاميذ كانت تطارد أستاذا خارجا تسأله عن النتائج حاصرت الرئيس، وضغطت تلك التي خلفه في اتجاهه فضاع في الازدحام، تنبه شامخ لذلك وهب يزعق ويجاهد:
· لقد قتلتم الرئيس، هذا رئيس المركز اتركوا له الطريق لقد اختنق، واستطاع بشق النفس أن يصل إليه، انتبه الأستاذ الذي كان اندفع خارجا وعاد يجالد جموع التلاميذ، فاستطاع الاثنان وبعض التلاميذ أن ينقذوا رئيس المركز من سقوط محقق تدوسه أقدام التلاميذ بعده والله وحده يعلم هل سيصل المستشفى بعد ذلك أم لا!
بعد أن أصبح قرب الباب الداخلي يساعده شامخ والأستاذ الثاني قال يكاد يلفظ أنفاسه:

· جزاك الله خيرا يا أستاذ لقد كدت أهلك، هؤلاء التلاميذ أمرهم عجيب، اكتب لي اسمك ودليلك المالي في ورقة وانصرف لمهمتك سنجد ما يكفينا من الأساتذة للمداولات.
كان شامخ يسطر اسمه ودليله المالي على الورقة وهو يتضرع في نفسه للتلاميذ أن يمد الله في أعمارهم ويضرب أعدادهم في متوالية هندسية.
ناول الورقة للرئيس وهو لا يكاد يصدق أنه أفلت من براثين الأسد.
هذه المرة لم يتجه نحو الباب الخارجي بل قلد بعض التلاميذ الذين لاحظ أنهم اتجهوا إلى منطقة من الحائط هاجمتها الرمال فأصبحت مسلوكة، مر منها بهدوء وخرج إلى الشارع الفسيح يسابق الدقائق التي بقيت من النهار عله يجد سيارة في محطة سيارات آفطوط في مقاطعة السبخة.

مرابع الكهولة
كانت المحطة فارغة فاتجه إلى منزل زميله المعلم وفي الصباح كانا يمتطيان سيارة متجهة إلى القوارب، أنزلتهما في محطة بوطْرَيفيه وشرعا يقطعان باقي المسافة صوب أحياء آفطوط وكانت تلك أولى خطوة من برنامج الراحة الصيفية.

كانت الأرض قد مسحتها عوارض وأخذ العشب يخرج من قشرة الأرض معطيا لهذه الأخيرة منظرا بديعا ورائحة الأشجار الخضراء الندية تنعش.

سارا غربا وطالت المسافة، أحس بالتعب من المشي لكنهما لم يعتليا كثيب "أم أنيريد" حتى طمأنه صديقه:
· أبشر ها هو المنحدر الشرقي لكثيب "نبكت لعشور" اقترب منا، لم يعد يفصلنا عنه إلا اندفاع "بحر الجلود" هذا، لقد اقترب حي صديقنا.
فسأل في إعياء:

· وهل تأكدت أنهم لا يزالون في دار الصيف أم رحلوا بعد سقوط العوارض إلى الجنوب؟
· لا، لا، أهل الغنم لا يرحلون في هذه الظروف، الغنم يكفيها القليل من العشب، لن نطلع كثيب "نبكت لعشور" إلا ونشاهد حيهم بإذن الله.
كان صديقه على حق لقد شاهدا حي صديقهم والذي استقبلهم بحفاوة بل شبه احتفال، كل شيء ينقصهم سوى الفراش النظيف والشاي الجيد واللحم واللبن والوجوه المرحة، فنسي شامخ تعبه، لكن رحلة الصباح كانت طويلة وشاقة، لقد قال لصديقه بعد أن اجتازا "كثيب معطل" يتجهان صوب متجر "انعيمات":
· لقد قطعنا بالأمس عشرين كلمترا وتريدنا اليوم أن نقطع ثلاثين كلمترا!

· اليوم سنقطع عشرين كلمتر فقط لأن حينا سيكون عند كثيب "تورجه" أو "تنبجيت" إذا لم نجد سيارة، لكن السيارات هذه الفترة تندر بسبب خوفها من الأمطار التي تتلف الطريق وتكثر الوحل كما تعلم، ألم أقل لك أمس أن الأمطار على آفطوط جيدة والعشب أخذ ينمو بصفة حقيقية، كان عليك أن تعفينا من هذه الرحلة، لماذا تلح على هذه الرحلة ثم تتضايق من هذه المسافة؟
· يا صديقي هذه الرحلة ضرورية لاستكشاف المنطقة وكمية الهطول لأن ذلك ضروري لمهمتي، لا أستطيع تنفيذ مهمتي تلك قبل الوقوف على حالة الأمطار هنا.
استراحا قليلا عند متجر "انعيمات"، شربا شايا وزريقا ثم تقدما يقطعان الطريق التي هجرتها السيارات تماما، وعندما خلفا وراءهما كثيب "ابسوط" يمران قرب "أضاة انبرو" لاحظا أنها مليئة فلم يلفت انتباههما ذلك ، إذ لم يكن ذلك مما يزيد إعجابهما بكمية التساقط لمعرفتهما بحقيقة "أضاة انبرو" فقال صديقه ساخرا ملء "أضاة انبرو" لا يبرهن على أهمية التساقط فهي تمتلئ كما تعلم من "ارسغ".
· بل الأمطار هنا لا بأس بها انظر شرقك كثيب "انبرو" ألا ترى قطيع القرود يتقافز فوق الأشجار يرعى، لقد وجد في تلك الأشجار بغيته وإلا لما اقترب بهذه السرعة من هامش آفطوط!
تقدما مع الطريق وتساءل شامخ هل نحن نسير إلى الأمام أم إلى الوراء؟

· لم هذا السؤال ؟

· ألا ترانا بالكاد اجتزنا "انترككيت" و"اندور"، أما "آغندوريت" و"تينماتن" و"انغفررت"... فهذه يبدو أن اجتيازها من المحال.
· أعلم أن الإعياء أخد منك مأخذا، أصبر قليلا  سنجتاز هذه المواضع، حاول أن تشغل نفسك بشيء ما فلا تنتبه إلا ونحن نصعد كثيب "تورجه" بعد أن نكون قد اجتزنا "أضاة العرب"، المسافة الآن في تراجع فقد قطعنا أكثر من ثلثيها، انظر غربك لقد اجتزنا "ابدكوت"، و"تيدراتن" و"ابلرار" و"آنكمرت" في عناد إلى الأمام لكن قليلا من الحركة أفضل من كثير من السكون...
حاول صديقه أن يشغله بالحديث، لكنه لم يعد يطيق المشي، ومن حين لآخر يطلب من صديقه أن يتوقفا تحت شجرة ليستريحا قليلا ومع تقدم الشمس تخترق كبد السماء يزداد عليه ضغط المسافة ويتصبب العرق من جسده غزيرا شاعرا بموجات من الحرارة تتكسر على جسده.
ولكن صديقه ظل يتقدم أمامه وهو يتعقب أثره بصعوبة كمن يجر وراءه شيئا ثقيلا ومن حين لآخر يصيح:
· ألم تشاهد خياما؟

وتتسع المسافة أمامه ويصيح:
· ما لهذه الأرض أقفرت من الخيام، أين الأحياء البدوية؟

· لا تنس أو تتناسى كأنك غريب على هذه الأرض، أن المنطقة من انعيمات حتى تورجه أصبحت بفعل الجفاف وندرة مياه الشرب منطقة طاردة، من أين ستشرب الأحياء التي ستنزل هنا؟
· هذا في الشتاء والربيع والصيف أما الآن وقد سقطت الأمطار وامتلأت الأضا على طول هذه المنطقة وعرضها فلماذا لا نشاهد بها أحياء؟
لاشك أنك تتجاهل وأنت ابن البادية الأصيل، أتريد أن تفهمني أن سنوات الدراسة والتدريس في المدن أنستك واقعك الذي ولدت فيه ونشأت وترعرعت؟
· ربما أنساني التعب! 
أتريد أن تقول أن الأحياء البدوية لا تزال في منازل الصيف ولم يكتشفوا بعد أن هذه المنطقة أمرعت؟
· هو ذلك بالطبع، وربما اليوم وبعد أن نصل إلى أهلي ويعلمون أن المنطقة  أمرعت والجداول امتلأت بالمياه، يرحلون إليها قبل بزوغ الشمس.
ظل صديقه يتقدم به حتى صعدا كثيب تورجه، وكانت الساعة الثالثة مساء حيث كرر شامخ ذلك بعد أن لم يعثرا على أثر لحي صديقه، فتكدر صفوه شاعرا بالإعياء والإحباط.
كان يمني نفسه وهو يسير بآخر ما بقي له من قوة أنهما بمجرد أن يصعدا كثيب تورجه سيجدان الحي تحت أقدامهما، أما ولم يشاهدا أي أثر له وانهار ما بقي له من قوة ، فلم يعد يستطيع معرفة ماذا عليهما أن يصنعا خاصة وأن التعب في تلك اللحظة لم يعد وحيدا، لقد كانا يشربان من مياه الغدران والمياه السائحة ، لكن الحرارة اشتدت فارتفعت درجة حرارة المياه ولم يعد باستطاعتهما شربها.
اتجه إلى شجرة وتهالك تحتها:  

· علينا أن ننام تحت هذه الشجرة حتى تنخفض درجة الحرارة ودرجة حرارة المياه السائحة فيكون باستطاعتنا أن نشرب إني لم أعد أعي الأشياء من حولي.
عنفه صديقه يسخر منه:

· أنت امرأة، أنت "امبلحه"، كان عليك أن تحمل معك شرابا أو تبقى في انواكشوط، لقد أفسدتك المدينة، المسافة انتهت إني على يقين من أن طرف "تنبجيت" هو الذي يخفي عنا الخيام فالحي ليس عند "الشمسيات" ولا "هاروت" ولا "نبكت ول السعود" ولا "تكنج"، إن حيواناتهم طيلة الصيف تشرب من "لبظي"، وكان الحي يقضي الصيف عند "تكنج" ثم ارتحل إلى "تنبجيت"، وقال آخر من يأتي من عندهم أن الحي ينزل "تورجه" ويبدو أنهم لم يرحلوا بعد، لن ننام تحت شجرة ونحن لا يفصلنا عن حينا سوى أقل من كيلومتر واحد.
وتقدم، فلم يجد بدا من أن يجرر رجليه في أثره يكاد لا يبصر ما يقع أمامه، ولكن صديقه كان على حق فلم يسيرا مئات الأمتار حتى لاحت خيام الحي عن قرب.
لما اتكأ شامخ على حصير يتوسد وسادة بعد أن شرب من زريق الخريف اللذيذ وكأس الشاي الأول بعد أن كان اغتسل بالماء والصابون وضرب نسيم المساء الغربي أحس بالتعب يختفي ولولا - صديقه الذي قدم له المغسل والماء والصابون وقريبهما الذي نزلا عنده والذي ناداهما:
· باسم الله أغسلا لقد نضج "أفشاي" -: لكانت سرقته إغفاءة.
بعد انتهائه من "أفشاي" وآخر كأس من الشاي أراد أن ينام لولا أذان صلاة العصر وقريبهما الذي وضع بينهما آخر وجبات الغداء.
علق شامخ:

لقد أكثرتم من اللحم، كان يكفينا الأرز، فالأرز المطبوخ في مرق اللحم الميدوم بزبدة البقر: كان مما تعودنا على أكله أيام كان للزمن معنى وللحياة قيمة، لقد أفسدتنا المدينة، شكرا لله الذي من علينا أننا منذ البارحة لا نأكل زيت الفول ولا الطماطم ولا الفلفل...
كانت الأيام الثلاثة التي قضياها يتجولان في تلك الربوع من "تكال" إلى "اتويدمات"، ومسطحات "تغرجيت" و"تن يحي" و"تورجه" كافية لأن تجعل شامخ وصديقه يقطعان نفس المسافة عائدين مع انبزاغ يومهما الرابع، هذه المرة كان يشكو من عناد نخيل "احسي كابون" الذي يرفض أن يقترب منهم بعد أن أخذ منه التعب مأخذا، ولكن صديقه هذه المرة لم يعب بشكواه، ربما لأنه يشعر بأن شامخ لم يعد في ضيافته، لقد طفق يتفاعل مع ما أوحى به الموقع: 
· هذه الشجرة ظلها كثيف ، لو وجدت الآن من يجيد "ظامه"، لماذا لا تجيد "ظامه"، هل أنت بليد إلى هذه الدرجة؟
· إذن أنت يا صديقي تحكم ببلادتي مسبقا، أما أن تصل بلادتي حدا لا أجيد معه "ظامه" فهذا ما لم أكن أتوقعه؟
عجبا لك وبماذا أفادك ذكاؤك؟ 
لقد صرفت بلادتي في مكابدة الرياضيات والفيزياء حتى صرت أستاذا، وذكاؤك صرفته في لعبة "ظامه" حتى صرت أحد أبطال ساحة مكتب الشغل في انواكشوط.
·  ما الفرق بيني وبينك أنا مدرس لمئات من الأطفال في التعليم الأساسي وأنت مدرس لمئات الأطفال في التعليم الثانوي والفرق بين راتبينا يساوي المسافة بين "احمر ماه" و"حمينني"، ولكنني أشعر بمتعة زائدة وأنا أصارع أبطال "ظامه" وأنتصر عليهم منميا ذكائي في التفكير بهذه اللعبة الشيقة، وأنت هل تنمي خبراتك في معاهد الفيزياء النووية؟ 
هل ستصنع لنا قنبلة نووية؟

ها نحن على مشارف متجر "انعيمات"، سنستريح عنده ونشرب شايا، وربما نجد سيارة توصلنا انواكشوط لأتخلص منك لقد أتعبتني، فلو لم تكن معي لأعطيت لساقي مداهما وكنت منذ أمس الأول أتجول في "الزيره" و"برت" و"بريل"... 
أشرب لبن اللقاح ضحى وأتغذى من الأرز والسمك وفي الليل أتعشى من لبن الضأن، أقضي أياما في تلك الربوع الخدلة.
· لماذا لم تكمل؟
· ماذا بقي علي؟
· بقي عليك أن تتعرض لبقية مسارك، بقي عليك أن تقول: "وفي المساء أقف على رؤوس الكثبان مع مجموعات الشباب وأنتقي إحدى غير المتزوجات أتزوجها على زوجتي".
· وماذا في ذلك لقد أحل لنا الشرع أربعا.
ولكن الشرع لم يحلل لنا الكذب وحضنا على الأخلاق والشجاعة والرجولة وعدم تنكيس الرأس وانهدام العينين والاضطراب والتأتأة أمام الزوجة، نكذب عليها ونحلف بكل الأيمان أنما سمعت مجرد إشاعة.
·   اسكت لقد وصلنا المتجر 
ولحسن الحظ وجدا سيارة أوصلتهما انواكشوط.

ثقوب في خيال مقعر
لحسن حظ شامخ وجد في لكصر سيارة لاندروفير متجهة شمالا، وبمجرد أن اجتازت السيارة تفرغ زينة تتقاذفها عقبات طريق انواكشوط انواذيب الرملي أخذ ذلك الطريق يعرض أمامه شريط ذكريات خزنها في ذاكرته منذ أكثر من عقدين من الزمن، لا يعرف بالضبط متى كان عهده بذلك الطريق وبالنطاقات التي يخترق، لم يتكلف عناء التفكير الطويل، فقد أخذ السيارة تعرفه من جديد على نماذج من تلك المخزونات، فالسيارة في تلك اللحظة تجتاز محطة الإرسال، التي راقصت أمامه أحداثا من الماضي هزت كيانه، محطة الإرسال التي تخفي عنه وعن قرب كثيب "انيبرش" الذي يخلد فوق نتوئه وإلى الأبد والده وسلسلة من أجداده والكثير الكثير من أقاربه، وحيث كان حي أهله ينزل قرب محطة الإرسال، وحيث كان يخرج مع ابن خالته في غبطة لرعي الإبل يسقونها ضحى من أحساء "بوتويغمشه"، وحيث كان الحي ليلا تكاد تضيئه أضواء مدينة انواكشوط…
انواكشوط ذلك الكائن الغريب الذي يجهل الأطفال كنهه ، ذلك الكائن الذي توضع بدون استئذان في مضارب الأحياء وحيث لم يكونوا يصدقون قبل ذلك بقليل أنه لم يعد بإمكانهم العودة إلى مضاربهم فوق "خشم اعكيلت أم ركبه".
لقد احتل ذلك الكائن الغريب مضاربهم ولا سبيل للعودة لها إلا من يريد أن يستقر ويفقد إبله أو غنمه أو بقره، لقد تأكد ذلك من حديث المصلى في إحدى ليالي خريف علم فيما بعد أنه سنة 1964، وحيث الحي في أحد منازله بين "أيتمول" و"الظايه الدخنه" تكاد تضيء مصلاهم أضواء انواكشوط.
أيه، إيه يا محطة الإرسال، كم تثيري يا محطة الإرسال من ذكريات الطفولة:

جمع الأسلاك والعلب الفارغة... وأكل "مار طلاله" عند أهل ابوه ولد محمذن حارس محطة الإرسال، وجمع أعقاب السجائر المتناثرة هنا وهناك، ما أجمل الألعاب التي تصنع من تلك الأعقاب.
محطة الإرسال التي أكد يوما لشلة أطفال الحي أحدهم وهو من يثق به الأطفال أن كل شخص يستطيع أن يمد إلى علبة حديد أو قطعة بالية منه فيوصلها بسلك ويوصل السلك بأي نقطة من محطة الإرسال "الرد" فيستمع إلى غناء سيدات ولد آبه وولد انكذي، والمختار ولد داداه يتكلم بكلام النصارى لكن تلك الأسلاك الشائكة اللعينة وأولئك الحراس المخيفون يحولون بين الناس مع الغناء الجميل.

أما رئيس النصارى "ديكول" دكُول، فلا يستطيع أن يستمع إليه إلا من جاء لـ"رد" إذاعة انواكشوط التي يحرسها المختار ولد داداه.
أما الهوائيات المحيطة بمحطة الإرسال التي يتمنى كل طفل أن يتسلقها ليشاهد ما يجري في انواكشوط:
لقد قال كبير الأطفال وقتها أنه تسلقها عدة مرات ليلا فشاهد عالما غريبا لا يستطيع أن يصفه ومن حينها تعلق كل طفل من شلة أطفال الحي بتسلقها ليشهد ذلك العالم الغريب.
ومساءات تلك الأيام، عندما يسدل الليل أستاره على كثبان "آدكور" ويمزق الصمت أزيز سيارة "ديشفو" تمرق أضواؤها من بين شجيرات اليتوع تنساب بهدوء بين تلك الشجيرات "ديشفو" ابن خالة شامخ المتزوج بالحي والذي يقضي أكثر النهار بلكصر ويعود في المساء حاملا خبز انواكشوط ذو الرائحة الشهية التي بقيت ترافق شامخ ردحا طويلا من الزمن وعندما يرمي أعقاب سجائر فارغة وهو يوزع الخبز على الأطفال يتسارع إليها كبارهم لصنع الألعاب ولمآرب أخرى إذا علم بها الكبار ينتج عنها صنوف العذاب.
وذلك اليوم الذي أعلن فيه ابن خالته أن راحته انتهت وسيعود إلى انواذيب لعمله في "ميفرما".

تبسم شامخ لأنه آنذاك لا يعرف ما هي ميفرما ولا يهمه أن يعرف وإن كان يراها شيئا جميلا أقل ما فيه أنه يعطي سيارات "ديشفو" والخبز والسجائر والنقود والرائحة التي تفوح من كل ما يأتي من انواكشوط، تلك الرائحة الأخاذة التي تختلف عما عهده من روائح في مرابضه.

ويوم دخل انواكشوط ولأول مرة في حياته في يوم من خريف تلك السنة (1964) فشاهد انواكشوط: الدور، السيارات، المتاجر، الأشخاص، الدراجات، الطرقات السوداء، أشخاص بيض وسود يتكلمون بلغة لا يفهمها.
انبهر جدا بانواكشوط، صاحب المتجر الذي أعطاه "دراعة الشكه" الجديدة وأحد أقاربه الذي أعطاه نقودا، ووو…
عاد في المساء إلى الحي يحمل البسكويت والخبز والحلوى، استقبله زملاؤه يريدون نصيبهم من الهدايا التي جلب معه وأثناء توزيع الهدايا كان منشغلا بسرد عجائب مشاهداته في انواكشوط إلا أنه لاحظ أن الأطفال اهتمامهم ينصب على ما يغدق عليهم من الهدايا بدل الحديث الذي كان يراه عجيبا.
سيتذكر تلك الحادثة بعد ذلك بسنين فيكتشف أنه عاد يومها منبهرا بما شاهده في انواكشوط، لأنه الطفل الذي قضى أهله خمس سنوات في الشمال دون أن ينزلوا إلى القبلة، وذلك ما جعله لم يشاهد انواكشوط من الداخل أما الأطفال الآخرون فهم يتوطنون في القبلة وكل منهم زار انواكشوط عدة زيارات ولا يهمه إلا ما يفيض عليه انواكشوط من الهدايا.
وهو قبل تلك السنة كانت ذكرياته عن انواكشوط أحداث مؤلمة بالنسبة له، سيكتشف فيما بعد أنها وقعت سنة 1958 عندما توغلت إبلهم في أرضية المطار المحروسة "اتكردي" وغرمت بالكثير من النقود ليطلق سراحها، لقد كان وقتها صغيرا ولكن الحادثة بقيت محفورة في مخيلته، فارتبط عنده انواكشوط بالرعب والظلم وأخذ الإبل والنصارى…
اجتازت السيارة "أضا الخرز"، الخرز تلك الأنابيب التي جعل منها بناة الطريق جسرا عبرت منه الطريق ليبقى جانبا الطريق بحيرة جميلة سميت "ظي الخرز" بعد أن كانت "أضاة انبيكات" وبعد أن شبه السكان الأنابيب بالخرز.
لقد اتخذ هو وزملاؤه منها موطنا جيدا للعب يدخلون في تلك الأنابيب وتمر السيارات من فوقهم مزلزلة الوجود من حولهم ولا يستعيدون وعيهم إلا بعد أن تمر السيارة ويخرج من وقع عليه الدور من الأنبوب يشعر بنشوة المنتصر لأنه أكمل الدورة بنجاح، لقد مرت السيارات من فوقه.
تعثرت السيارة التي يمتطيها شامخ في عقبات الطريق، لكنها لم تلبث أن اجتازت "آبيزير" و"أفند أديرات" و"أفند الخرفان".

شتان ما بين "آبيزير" في أوائل خريف 1965 وآبيريز 1990، سبحان مبدل الأشياء.
لقد كانت إحدى ليالي آبيزير مثيرة، كانت ليلة ليلاء، تلك الليلة التي عاد فيها مبللا تلطخ أصباغ رحله دراعته الجديدة التي اشتريت له منذ أيام، دراعة "شكت مالي" الجديدة التي كان ذلك اليوم أول أيامها على جسده، لقد كان النهار الذي سبق تلك الليلة نهارا شيقا سرحت به الإبل حتى "طرفايت منصور" هو وراعي الإبل، لقد كان آفطوط بدايتها غير عاف.

وحي يمراكن يتناثر فوق كثبان الشاطئ في مصيده الصيفي، فكم كانت جميلة مشاهدة رجال "يمراكن" يغيرون بشباكهم اليدوية على أسماك الشاطئ، كان يوما سعيدا لعب فيه مع أطفال "يمراكن" الذين طلبوا منه أن يذهب معهم إلى "الرد" محطة الإرسال لسماع الغناء.
لقد تغدى مع الرجال، ساعتها شعر بأنه شخص غير عادي، كم هي وجبات الأرز والسمك لذيذة، وكم كان سعيدا عندما زودوه مساء بكيس كبير مليء بالسمك المجفف هدية إلى أمه التي اتضح له أن نساء "يمراكن" يقدرنها تقديرا جيدا.
لقد ركب جمله وركب الراعي بعيره وفي طريقهما إلى الإبل أجريا سباقا رائعا، لم يكن جمل الراعي أسرع عدوا من جمله، ولكن الراعي أكثر منه إجادة لفن الركوب والسباق، ذلك ما جعله يستطيع جمع الإبل وسوقها في طريقها إلى الخيام عند "آبيزير" قبل أن يصل هو إلى مؤخرة الإبل.
ساقا الإبل يستحثانها على السير سريعا لأن الظلام أخذ يسدل أستاره على الأرض والأمطار تطاردهم قادمة من الجنوب.

ساقا الإبل ولكن الظلام ازداد كثافة، ناداه الراعي:

دع الإبل وتوقف عن السير سأكون أمامها وكن أنت خلفها حتى لا تجفل مع أول العاصفة فالأمطار أدركتنا.
لقد كان مطرا غزيرا استطاعا خلاله وهما راكبان أن يسيطرا على الإبل حتى استسلمت لضرب الأمطار بعد أن بللتها.

لا يعرف آنذاك كم استمرت السماء تمطر عندما ناداه الراعي:
المطر يكاد يتوقف سنسوق الإبل إلى "ازبار" ونسلك معه بقية المسافة، لا شك أن آفطوط تحول الآن إلى بحيرة متصلة، لقد كانت الأمطار غزيرة.
ساقا الإبل وهو لا يزال يركب رحله يرتجف.
حتى وصل إلى الخيام، لم ينس حلاوة صوت أمه في أذنيه:
الحمد لله على عودته تنادي أخته الكبرى لتهيئ له لباسا ناشفا، وفي الصباح كاد يبكي لمنظر رحله ودراعته، لقد أصبح رحله شبه عار من الأصباغ التي كانت تزخرفه ولكن تلك الأصباغ أعطت لدراعته لونا أحمر بعد أن كانت زرقاء.
اصطدمت السيارة التي تقله بعقبات الطريق من جديد، لكن ما طرأ على "انيغرج" و"اغنودرت" و"اجريده" لم يثر فيه كثير اهتمام لأنه كان غارقا في أحداث ليلة "آبيزير"، وبمجرد أن لمح ما كان يسمى "أيدماتن" ثم أطلال "اندغمشه" حتى انتصب أمامه أحد مقاطع شريط الذكريات واتضحت معالم ذلك المقطع عندما تراءى عن بعد "انْيَمِّ"، توضعت أمامه إحدى ليالي "انيم" تلك الليلة الفاصلة في حياته، الليلة التي شكلت الفاصل بين فترتين من حياته، فترة الطفولة منذ ولادته إلى ليلته تلك وفترة طفولته وما تبعها من مراحل العمر الأخرى، إحدى الليالي التي بدأ ليلها عاديا جدا كإحدى ليالي "انيم" الأخرى، وإن كان هنا "………" فهي لا تخلو من كونها إحدى ليالي بداية موسم الأمطار حيث سقطت عوارض على "تارد" مبشرة بخريف جيد.
ليلة "انيم" تلك التي يبدو أنها كانت في 25 أغسطس 1965 لقد مرت بدايتها عليه عادية، فقد عاد إلى الحي مع أصدقائه عند غروب الشمس، وبعد مشاكسة المصلين الصغار نادت عليه أمه ليقرأ تعاويذ المساء ويهيئ للراعي عقل الإبل، لقد كان فرحا بتلك المهمة التي ستعطيه حظوة عند الراعي، ذلك الراعي الطيب الذي يقدر عمل الخير، فكلما قدم له خدمة يقدرها ويتركه يرعى معه الإبل بكل ما يعنيه ذلك من شرب الشاي ولبن اللقاح في الخلاء وركوب الجمال سريعة العدو…
انتهى الراعي من عمله وشرع يصنع الشاي، جلس بجانبه ولكن منذ تلك اللحظة أخذت أحداث تلك الليلة تأخذ طريقها للبروز وعلى الشكل الذي جعلها فاصلة في حياته:

مزق الظلام ضوء سيارة تتجه إلى الحي ومع ارتفاع أزيزها أخذت أضواؤها تزيل الظلام عن شرفات الخيام، لكنها لم تلفت انتباهه رغم أنه ، يعلم أنها تحمل الكثير مما يرغب فيه خاصة الخبز وأوراق التبغ التي تعلم استعمالها على الراعي، ولكن مجالسة الراعي أكثر أهمية من كل الأشياء الأخرى، فالراعي هو مصدر التدخين في الخلاء وشرب الشاي ولبن اللقاح وسباق الجمال…
لكن السيارة ركزت أضواءها على خيمتهم ولم تلبث أن توقفت أمامها، هبط منها عدة أشخاص نادى أحدهم:
· شامخ تعال خذ هذه الأشياء.

· عرف الصوت وهو يستقبل الضيوف.

كان المنادي خاله يرافقه بعض أصدقائه، وعلى مائدة الشاي واللبن واللحم، قال الخال لأمه:
· سآخذ معي شامخ ليدرس في المدرسة وأعلمه التجارة، متجري يوجد بالقرب من مدرسة.
· لا لا يا أخي، إنه يدرس في المحظرة لقد حفظ القرآن ودرس المعلقات وعبيد ربه وصغر الصغرى...، أما الدراسة في مدارس النصارى فتلك مسألة حرام.
ويبدو أن خالي تنبه إلى خطورة ما صرح به لأخته فقال:
ما دام درس كل هذا فسآخذه للتجارة فقط ويمكن أن يدرس في محظرة الإمام بداه في لكصر، فاستحسن والده ذلك وسكتت والدته على مضض، وكان انتهاء العشاء وأزوف عودة خاله وجماعته: الدقائق الفاصلة في حياته، فقال الخال:
· إذا كنت توافقين سآخذه معي شهرين يتعلم التجارة ويدرس على بداه ثم يعود إليك وإن شاء بعد ذلك عاد إلى المدينة وإن شاء استقر معكم.
سكتت والدة شامخ ونادى عليه الخال أن يتقدم معهم إلى السيارة، مسكت أمه يده ترقيه ودخل السيارة التي تحركت متجهة إلى انواكشوط ليسجل في الغد في مدرسة خيار، فكانت تلك الليلة فاصلة بين فترتين: طفولة البادية وطفولة المدينة، وما تلاها.
لم ينته شامخ من استعراض أحداث تلك الليلة حتى كانت السيارة تلتهم سباخ "علكني"، فلم يشاهد كثبان "لحفيره" ولا قصر "أبلوخ" ولا"الكرزمات" ولا حتى قصر "لمسيد".

كان كثيب "توليت" عرف الكثير من التبدل والتغير، لقد ظهر له أصغر من الحجم الذي كان يخزن في ذاكرته، انعطفت السيارة صوب المحيط سالكة الشاطئ عند مقطع "توليت"، فلم يعد يرى إلا رأس كثيب عال يموت فجائيا في المحيط تنحره المياه فيظهر على شكل رأس ترابي شديد الارتفاع وامتد الشاطئ متراميا نحو الشمال وازدادت سرعة السيارة التي اجتازت قرية "لمحيجرات" دون توقف، وامتد الشاطئ طويلا، كان يتابع التهام المحيط للشاطئ وخلال لحظات أسبل الظلام أستاره فلم يعد يشاهد إلا أمواجا تتكسر على الشاطئ محدثة رغوة تعلو هذه الأمواج ومن حين لآخر تعكس أضواء السيارة طيورا بيضاء تبحث عن غذائها بين كتل الأمواج.
حز في نفسه مشاهدة عجلات السيارة على أضوائها الأمامية تسحق حيوانات بحرية دقيقة جدا تحاول عبثا أن تجد الأمن في الأمواج التي تدفع السيارة نحو الشاطئ من حين لآخر.

توقفت السيارة بعد ساعات في قرية "المامغار" التي غادرتها بعد العشاء، وامتدت المسافات طويلة أمام شامخ الذي لم يلبث أن نام ولم يستيقظ إلا على صاحب السيارة يوقظه:

· أنزل، لقد وصلنا ، الفجر يكاد ينبلج لقد وصلنا حي "أشكراف" 
نام بقية الليل في إحدى خيام الحي وفي الصباح ألقى نظرة في جميع الجهات، لكن مفاجأته كانت كبيرة، وجد نفسه غريبا على المكان تماما لم يعرف أي معلم من المعالم التي تلوح، فسأل أحد الأشخاص:
· ما اسم هذا المكان؟

· "أشكراف" 
· لماذا يصدر منك هذا السؤال كأنك لم تر "أشكراف"؟
لم يرد على الشخص، متظاهرا بالرغبة في التريض خارج الحي قليلا وهو في الحقيقة يريد استكشاف المكان، وخرج مستحضرا الصورة التي كان يحتفظ بها في مخيلته عن أشكراف والنطاقات المحيطة به، لكن لم يعثر لتلك الصورة على أثر. لم يوح له المكان بأي شيء.

بحث عن "آزواكه"، عن "التوميات"، لم يجد شيئا، قصد أن يغرِّب قليلا يستحضر ضآلة المسافة الفاصلة بين "أشكراف" و"ابير الجِّير"، لم يلبث أن اعترضه جم من الناس يسقون حيوانات على بئر.
عرف الكثير من الناس ولكنه لم يعرف المكان سأل شخصا يعرفه، فرد عليه:
· أمر غريب، أنت شامخ تسأل عن "ابير الجير" ألست الابن الذي ولد في الشمال وتربى فيه فترة؟

لم يجب الرجل، بحث عن شجرة التنضب التي كان يقيل الناس في ظلها يحتمون بها من الحر، بحث عن الميدان، عن الحمير، عن الرشا والدلو والبكرة، اختفت شجرة التنضب وحلت سيارة لاندروفير محل الحمير، إن الآندروفير، أصبحت هي السانية، وحتى رشا جلد البقر حل محله حبل غليظ من النايلون، والبكرة الخشبية حلت محلها بكرة من الحديد.
لكن السيارة تجذب الماء من البئر ولا يزال ذاك الماء يصب في الحوض المستطيل، عجبا إن الحوض لم يتغير .
ألقى بصره في جميع الاتجاهات، فبرز نتوآن سأل عنهما قيل له ذاك "آكويج الصالحين" والذي يلوح من بعيد "مدنت لغنم".
عاد إلى حي "أشكراف" وقد كانوا أخبروه بأن الحيوانات رحلت إلى "النصري" ترعى عارضا هناك، وبالتالي الحي مجرد "رومده" تنتظر مصير الموسم.
هاله تبدل الأنماط في مرابض صباه: لقد تحول الورد إلى بئر أشكراف ذي المياه العذبة من الجمال والحمير التي تحمل القرب والنساء والأطفال الذين يحملون الأواني الصغيرة، إلى سيارت لاندروفير التي تحمل البراميل.
بحث عن الأحياء التي يحتفظ بها في مخيلته تلك الأحياء التي تحيط بالبئر من جميع النواحي.

بحث عن الجماعة التي تحرس البئر تمنع سقي الحيوانات منه تلك الحيوانات التي عليها أن ترد أبير الجير أو "تن ابراهيم".

بحث عن شلة الأطفال من أصدقائه، عن المصلى عن المرابط الذي كان يدرسهم القرآن.
حتى بئر أشكراف نفسه لم يجده، لم يجد العين التي حفرت بشق النفس ورصفت بالخشب والثمام، لقد حلت محلها عينان مرصوفتان بالإسمنت غزيرتا المياه، بحث عن الكثيبات الحمراء التي كانت تغطيها أشجار السرح وحشائش الثمام... بدون جدوى.
الشيء الذي لم يتبدل والذي كان محفورا في مخيلته: مياه أشكراف لا تزال عذبة ومياه ابير الجير لا تزال ذات طعم لاذع كما عهدهما منذ سبع وعشرين سنة.
وجد سيارة متجهة إلى النصري وأثناء الطريق كان يسأل السائق عن الأماكن وعندما أكثر من الأسئلة سأله السائق:
· ألم تشاهد هذه الأرض قبل الآن؟

· يبدو ذلك!
· آه، من أي قبيلة أنت؟
· من أهل فلان.
· غريب، أنت من تلك القبيلة ولم تشاهد تيجريت؟
من أي أفخاذها:

· من الفلانيين.

· وهذه أغرب؟
من أي فروع هذا الفخذ؟

· من الفرع الفلاني.
· وذلك أغرب!
من أي العائلات؟
· العائلة الفلانية.
· أنت غير جاد!
· لماذا؟
لأن هذه مرابض ومنازل تلك العائلة سكنوا هنا عشرات السنين إن لم نقل المئات وكثرت حيواناتهم...
· ذلك صحيح ولكن منذ زمن بعيد.

· ولكن من هو في سنك من هذه العائلة لابد أن تكون له معرفة بهذه الأرض قديمة أو آنية يتعهدها من حين لآخر.
· ربما أنت على حق لكن قل لي:
· هل لا يزال بئر النصري بعيدا؟
· أنت تغالطني لا تكثر علي من الأسئلة بل لا تسألني إطلاقا حتى أنزلك عند الخيام التي تقصد فأنا أقصدها بالضبط.
وعند خيام النصري وجد بعض أصدقائه من الأساتذة يقضي راحته في حي النصري، لكنه بقي غريبا فهو لا يبحث عن الأساتذة ولا التلاميذ بل إن هاتين الفصيلتين تذكرانه بحجرات المدرسة والمدير والمراقب ودفتر الغياب ودفتر التحضير ومفتش المادة و الرقابة و التصحيح ووو...
كان يمني نفسه بسعادة تغمره بمجرد مشاهدة أطراف تلك المناطق تتضاعف بتوغله في مرابض الصبا وربوع الطفولة، سيتجول بين تلك الربوع فيعيد الزمن عشرات السنين بما ستترك في نفسه تلك المشاهد من ارتياح.
لكنه أصيب بإحباط شديد وكآبة قاتلة حين ما لم توح له المنطقة بأسرها بشيء مما كان مخزنا في مخيلته.
ندم على قدومه إلى المنطقة وتمنى لو لم يأت، لتبقى تلك الصور الجميلة محفورة في ذاكرته، رآها تشوهت تماما فعول على ترك المنطقة بأسرع وقت لعله يهرب بفتات أو شظايا من حلمه الجميل الذي رآه يهرب منه بسرعة الاستيقاظ، لقد كان حلما جميلا يمني نفسه بتحقيقه منذ فترة ورأى الفرصة سانحة في السنة الماضية حيث هطلت الأمطار غزيرة على المنطقة بكمية لم تعهدها منذ ردح من الزمن وتقاطرت عليها أحياء المنمين من جديد ولكن دورة الباكلوريا اللعينة حرمته من ذلك.

هذه السنة استبشر خيرا بإعفائه من دورة الباكلوريا الثانية واستطاع تنفيذ برنامجه لكنه فوجئ بما قلب زهو الحياة عنده بؤسا وعول على المغادرة في أول سيارة تمر على الحي أو يذهب في الصباح الباكر إلى الطريق الرئيس، عله يجد سيارة.
حدث رئيس الحي وأصدقاءه بما عول عليه، فلم يستسغ أصدقاؤه قراره، وأضاف رئيس الحي : 

لقد أرسلت لنا أنك ستقضي معنا عطلتك الصيفية واستبشرنا بذلك كثيرا، فعلا كنا نمني أنفسنا بهطول غزير هذه السنة وكانت بداية الموسم مشجعة، لكن الأمطار بدأت تتأخر وآثار الهطول القليل بدأت تختفي والمثل يقول: "السماء لا تنتظر" لذلك قررت الرحيل إلى الجنوب، ألم تخبرنا أنك استكشفت الجنوب وأنه أمطر بما فيه الكفاية ونسمع بهطول لا يزال متواصلا.
لقد عولت على الرحيل ولكن بتؤدة، سنسلك بالحيوانات الطريق الجنوبي الشرقي، حقا إنه أطول ولكنه أجود مراع بسبب الهطول الشهر الماضي، أقترح عليكم أن ترحلوا معنا وستكون رحلتكم سياحية رائعة تقضون خلالها شهرا قبل أن نصل إلى انواكشوط.
تسابق زملاؤه يعتذرون عن الرحلة، وبقي شامخ يفكر في العرض.
كان يعرف الطريق الجنوبي الشرقي جيدا ولطالما سلكها، وسأله رئيس الحي:
· وأنت يا شامخ ما رأيك؟

فكر قبل أن يجيب، منى نفسه برحلة سياحية جديدة عله يكتشف فيها من كنوز حياته ما عجز عن اكتشافه فرد على مضض:
· أنا سأكون في طلائع المرتحلين.
مخابر على الطبيعة

بقي الحي عدة أيام يجمع حيواناته ويستعد للرحيل في نفس الوقت الذي يبحث فيه عن شاحنات تنقل النساء والأطفال والأثاث إلى الجنوب.

في صباح اليوم الخامس من التحضير شحن الحي وانطلقت الرحلة: هش الرعاة على الحيوانات وكان شامخ يسير إلى جانب أحد الرعاة في أثر قطيع من الإبل يحاذي أمواجا من الأغنام وقطعانا من الأبقار وطافت على ذهنه ليلتان ليلة آبيزير تلك الليلة الليلاء عندما عاد مع الراعي بالإبل مبللا وليلة كان يشرب الشاي مع الراعي بعد انتهاء هذا الأخير من وضع الإبل في عقلها.
لم تكن رحلته ذلك اليوم متعبة: الأرض خضراء والحيوانات تسير على مهل ترعى الأعشاب والجو شبه معتدل والراعي يحمل زاده من الشاي والبسكويت والفستق والماء واللبن.
شربا الشاي مرتين والتهما البسكويت والفستق... 

لم تكلفهم الإبل عناء يذكر كانت تمشي بتؤدة وهما يسيران خلفها على مهل ولم تكن محطتا الشاي تأخذان وقتا طويلا لجزالة الحطب.
لقد وصلت طلائع المرتحلين قبلهم إلى نقطة معرس الليلة، شاهد خيمتين انتصبتا وحركة دؤوبة حول الخيمتين، وأثناء الطريق كان يسأل الراعي عن الأماكن والمعالم التي يمران بها فيجيبه ورغم كونه يعرف تلك المسميات أصلا فلم تكن أحسن حالا مما سبقها.
سأل الراعي عن النتوء الصخري الذي نصبت الخيمتان عنده فقال:
هذه "أم لكعب".
دار به الزمن إلى الوراء وأخذ شريط الذكريات يعرض أمامه وخاطب الراعي:
· إذا لم تخني الذاكرة فنحن الآن في انتصاف المسافة بين النصري وابير الجير.
· صح.
· لقد تذكرت أننا كنا نجد جمال الحي دائما قرب أم لكعب وكان الذين يقتفون آثار البقر الذي يلد في الخلاء يقولون إنهم يجدون تلك الأبقار غالبا قرب أم لكعب...
أوه ، ينوء في ذهني أيضا أن أم لكعب ما هي إلا بقرة لإحدى أسرنا ولدت عند هذا النتوء فسمي بها.
في الصباح خرج هذه المرة مع أحد رعاة الغنم وكان شيخا طاعنا في السن والحديث معه طيلة الرحلة شيق رغم صعوبة المرحلة ، إذ ينتهي المرعى أمتارا قرب أم لكعب والحيوانات في يوم غبها الثاني، ويجب أن تصل بئر أشكراف قبل منتصف النهار لتتمكن من مغادرة البير متمتعة بضوء الشمس رامقا للطرف الداني من المرعى، لقد أخطأت الأمطار منطقة بير أشكراف.

طيلة المسافة كان الشيخ الراعي المجرب يتحدث عن تجاربه في مجالدة الزمن مدة سبعين سنة هي عمره، لقد خبر المنطقة بل كل "تازيازت" و"تيجريت" و"آكنيتير" وآكشار" و"تيرس" و"آكركر" و"القبلة" و"آوكار"...
تعرف على صنوف شتى من البشر واستخلص عدة تجارب يأخذها كعبر تنير أمامه الطريق في حياته.

ويضيف الراعي:

يأخذ الناس للأسف بعكسها: فالبنات أهم من الأبناء، لقد تركه أبناؤه وذهبوا إلى المدن يعملون بها، تزوجوا هناك وانشغلوا عنه بزوجاتهم وأبنائهم، أحدهم في "كبة مندز" وآخر يسكن مع أسرته الجديدة في "سيت اسنيم" وآخر في السنغال، وآخر في....

البنات وحدهن، هن اللائي بقين معه، يساعدنه في شؤون تربية غنمه وهموم أسرته الأخرى. 
الناس يفضلون الضأن على المعز، ولقد استخلص أن المعز أكثر نتيجة وأقل كلفة.

البادية أحسن بكثير من المدينة لأن غذاءها أحسن من غذاء المدن والقرى.
ومن يريد طول العمر والتمتع بالذاكرة والقوة البدنية عليه أن يبقى خلف القطيع، لأن أقرانه الذين عايشهم في الريف ردحا من الزمن ونزحوا إلى المدن، منهم من مات ومنهم تحول إلى شيخ هرم غير قادر على الحركة ومنهم من خرف وفقد ذاكرته، أما هو فلا يزال يشعر بقوة الشباب.
إن زواج الشيخ بالفتاة الصغيرة يعيد له شبابه ويعطيه أملا متواصلا في مواصلة مجالدة الحياة الصعبة.

والنظر في وجه الزوجة التي تزوجها الرجل في شبابه يجعله يرى فيها باستمرار صورته شيخا هرما، فيفقد القدرة على الاستمرار في مجالدة الحياة الصعبة، ولم يلبث أن تنهار قواه فيجلس إلى جانبها فيفقد القدرة على الحركة... 
كان الشيخ الراعي يواصل سرد تجاربه وشامخ يستمع لها بهامش إدراكه يركز انتباهه على كل بقعة مر بها، محاولا أن يتعرف على معلم أو أي مظهر يوحي له بشيء، حاول مرات أن يستفسر الراعي عن المعالم التي يمران بها والتي لم يتذكر منها ولا واحدة ، لكن الراعي يسترسل في حديثه.
وقبيل انتصاف النهار وصلت طلائع غنم الراعي إلى البئر الذي لم يأخذ من وقتهما سوى ساعتين، كان بعدهما شامخ والراعي يقتفيان آثار الغنم، ولحسن الحظ لم يسترسل الراعي في تجاربه وظل يجيب شامخ عن أسئلته عن معالم الأرض.
قبل مغيب الشمس انشغلت الحيوانات عن المسير بل رفضته لوصولها طرف المرعى فقرر المشرفون توقف الرحلة وقضاء الليل حين توقفت الحيوانات.
لم تكن رحلة الغد متعبة لقد صاروا في الصباح الباكر ساعة ونصف لينزلوا في منخفض بعد صعودهم كثبان آكشار بالقرب من بئر"تن ابراهيم" وقرر المشرفون إقامة بقية اليوم والغد لسقي الحيوانات واستراحتها لأن الأرض ممرعة نسبيا.
لقد رأى عروق آكشار مخيفة، بحث عن آكشار الذي عهد فلم يجده، لم يجد إلا كثبانا بدت له أشبه بالمباني الطباقية تأخذ أشكالا متنوعة تتصعد منها أبخرة ترابية، فطبق على الطبيعة ما كان درس في مادة الجيمورفولوجيا.
في الرحلة الموالية كانت المنخفضات والفتحات الضيقة الفاصلة بين الكثبان عميقة تغطيها طبقة رخوة تكاد تبتلع الحيوانات، فاشتدت كآبته وتكدر صفوه وندم على قبوله العرض الذي صور له الرحلة أشبه بالرحلة السياحية، لكنه منى نفسه بألا تنتهي رحلة الصباح المخيفة حتى يشاهد بعضا مما يبحث عنه .

لقد أخبروه بأنهم يعبرون الأطراف الجنوبية "للفريوه"، لقد خبر لفريوه في طفولته، لكن شتان ما بين لفريوه 1960 ولفريوة 1990.
شعر بقليل من الهدوء عندما تخلصوا من تلك العروق المخيفة يقصدون كما قالوا "امدينت لعبيد" لم يعرفها ساعة الوصول كانت مجرد كثيب منخفض نسبي، وسأل أحد الرجال:
· أهذه حقا امدينت لعبيد؟

· نعم.
· ولكن امدينت لعبيد التي أعرف عبارة عن كثيب أحمر اللون رماله ثابتة تغطيه الأشجار والحشائش، وما أشاهد الآن كثيبا أصفر اللون مخيف عار من الأشجار.
ضحك الرجل وأضاف:
· أيها السيد شامخ من يستمع إليك يخالك تتحدث بدون إعمال عقلك أين نحن من ذلك الزمن الذي تتحدث عنه، عليك أن تعرف أن ذلك زمن ولى.
سارت الأمور على عكس ما أراد لقد قرروا الإقامة يوما آخر لترعى الحيوانات وتستريح.

في اليوم الثالث كانت الحيوانات تسابق الزمن قاصدة "ابير لعجول" الذي لم يجده أحسن حالا من غيره كان كأن لم يشاهده، في اليوم الموالي ارتحلوا إلى الهوامش الغربية للجناح الشرقي من عروق آكشار والتي يفصلها منخفض "إكنيت" عن الجناح الغربي، وباتوا ليلتهم في ذلك الهامش يستعدون لعبور عروق آكشار بما فيها منخفضات "لباش" التي لم تكن أصلا سهلة العبور.
استيقظ شامخ قبيل الفجر، أعتقد أن ذلك بسبب كونه نام مبكرا وبمجرد خروجه من الخيمة لفحه تيار حار جاف ، بدا له أنه لا يزال في ريعان شبابه، وبحاسة البدوي التي نامت عقودا استشعر الخطر وطفق ينادي على رجال الخيمتين: 
· هبوا، هبوا، يبدو أن "إريفي" اليوم يتضامن علينا مع "لباش" هبوا، هبوا، من يريد ألا يقطع "لباش" في رياح "إريفي" عليه أن يسري في جوف الليل.
هب الرجال مذعورين يهيئون الحيوانات للانطلاق، ولحسن الحظ كان العفش مقمطا، وجمال وحمير النقل في المراحات، فلم تحن صلاة الفجر حتى كان كل شيء على استعداد للانطلاق.
لا يعرف شامخ بالضبط كم صلى معه الفجر من الرجال، ولا الذين صلوا أفذاذا وسط القطعان، ولكن الذي يعرف أنه بمجرد أن سلم من صلاته كانت الحيوانات انطلقت لتبدأ معركة اجتياز جناح آشكار الشرقي المخيف، كانت الحيوانات الصاعدة مع الكثبان شبيهة بأشجار تغطي صفوح جبال شامخة، وقد أعطتها خيوط الظلام صورة حاول أن يتخيلها بديعة لولا تيارات إيريفي التي أخذت تعصف متكاثفة وبحرارة متسارعة نحو الارتفاع مما يوحي بأن الشمس قاب قوسين أو أدنى من الطلوع.
اشتدت أبحرة الكثبان وتعالت تعليمات رجال القطان الموجهة إلى صغار الرعاة.
تعالت الزعقات والعيعاء والحداء... لإجبار الحيوانات، التي هابت اجتياز الكثبان، على الصعود والنزول.
صاح أحد الهداة العارفين بما كان أصلا يعرف بالممرات:
· لا تنحرفوا شرقا ولا غربا ولا جنوبا، استمروا في الاتجاه الجنوبي الشرقي، إذا انحرفتم قليلا ستسقطون في قيعان لباش السحيقة التي امتلأت بالرمال الرخوة التي تبتلع الطيور.
توزعوا في جنبات القطعان وخلفها، أجبروها على أن تكون عمودا مستقيما على هذا الاتجاه حتى لا تفقدوها وتفقدوا أنفسكم.
اشتد بكاء أطفال الرعاة من شدة الخوف والهلع وبكت نساء تركب الجمال.
وتعالت صيحات الهداة والمشرفين في اللحظة التي تعثرت فيها حمير تحمل عفشا وسقطت أحمالها.
اشتدت ضربات إريفي وعاصفته التي لم تترك للوجوه القدرة على مجالدتها.
تعالت أوامر المشرفين بإيقاف حركات القطعان حتى تحمَّل الحمير أحمالها من جديد.
صاح أحدهم:

· أوقفوا الحيوانات، لا تتفرقوا التفرق قد يؤدي بالبعض إلى أن يضل الطريق فيهلك.
تواصل اشتداد ضربات العاصفة المؤزر بارتفاع درجات الحرارة وتعالت ولولة النساء والأطفال.
كانت أبخرة الكثبان ازدادت كثافة فانشغل شامخ بمتابعتها عن المشهد الثاني ولفه هدوء لم تترك له صور قادمة من أعماق الماضي الفرصة للبحث عن ذلك الهدوء.
ذلك المساء العاصف الذي كان حيهم يقطع فيه مقطع "لويعره" من "آزفال" وحيث تساقطت أحمال الحمير والجمال وكادت نساء أن تهلك لسقوطهن من أعلى ظهور الدواب.
لقد غرد في أذنيه بكاء الأطفال وصرخات النساء القادمة من خلف تيجريت والجناح الغربي لآكشار تشق تراكم ثلاثة عقود من الزمن.
لقد انطبع أمامه ذلك المشهد بعينه وخال حركات الرعاة والمشرفين يعيدون تحميل الحمير بأحمالها المتساقطة فوق رمال الجناح الشرقي لآكشار:
ثلاثة رجال يعيدون تحميل جمال وحمير أحمالها المتساقطة فوق رمال آزفال في ذلك المساء الذي يبدو أنه كان مساء أحد أيام 1958.
لقد سرقه المشهد ولم يلبث أن لفه شعور بالراحة والاطمئنان والهدوء والغبطة لم يعرفه منذ صعدت به السيارة كثيب توليت في شباب رحلته إلى الشمال.
لم ينتزعه من ذلك الجو الحالم إلا تعليمات المشرفين تأمر بالانطلاق بعد انتهاء تحميل الحمير ،  في حين كان شامخ يتابع تحميل حمار لم يكتمل في "أوِّيعْرَتْ آزفال" 1958.

وتقدم في أثر القطيع يستل نفسه من عالم سحري غرق فيه عدة دقائق لم يشعر بالعجلة ولم تعد كثبان الجناح الشرقي لآكشار وأبخرتها المتصاعدة تخيفه ، لقد تمنى أن تسقط أحمال أخرى.
وتقدم سيل الحيوانات يخترق كتل الكثبان العالية وارتفعت درجة الحرارة واشتدت زمجرة العاصفة ولأول مرة منذ انطلق خلف الحيوانات من يوم الرحيل الأول: يشعر بالعطش في ذلك الوقت المبكر من النهار.

وتقدم السيل وقاومت الكثبان الاختراق حتى خيل له أن الحيوانات تسير إلى الخلف وازداد شعوره بالعطش ومع التقدم في السير جف الريق في حلقه وبلعومه فأصبح يتكلم مع المشرفين بصعوبة، فطلب الشراب.
تبسم أحد المشرفين:

· سلامتك يا أستاذ الوقت لا يزال مبكرا على تناول الشراب، حتى الأطفال لم يطلبوه بعد.
· ولكنني إذا لم أشرب سأموت.
· يا أستاذ صب الماء من القرب المحمولة على الدواب في غاية الصعوبة ، لابد أن تتحمل قليلا حتى نجتاز هذا البحر العظيم، هذه الرمال المخيفة لابد أن نجتازها في أول الوقت فالويل لمن أدركه الزوال في كبدها.
فكلما تقدم النهار واشتدت الحرارة تتحول هذه الرمال إلى لظى، حتى حوافر وأظلاف الحيوانات لن تتحملها وبالأحرى الإنسان.
· لابد من أن أشرب أو أموت.
· صب الماء من القرب المحمولة على الدواب يتطلب إيقافها وذلك يتطلب توقف الكل، أقترح عليك أن تركب أحد الحمير حتى نجتاز مواطن الخطر.
لكن عطشه ازداد وشعر بظلمة تقترب من عينيه، حاول أن يتجلد ولكن قدماه لم تساعداه فهاجمه الخور ولولا أنه مسك جناح الرجل الذي يسير بجانبه لكان سقط.
تنبه الرجل إلى حاله فصاح:
· أوقفوا المسير حالا، الأستاذ شامخ يكاد يهلك من العطش، إنه يقترب من الإغماء.
وأضاف أحد المشرفين:
· أنزلوا قربتين عن أحد الجمال ويشرب من يشعر بالعطش.
ارتفعت احتجاجات تندد بالموقف وتؤكد أن وقت الشرب لم يحن، ولكن التعليمات نفذت وأنزلت القربتان وتقاطر الرعاة والمشرفون على القربتين ووزع الماء على النساء والأطفال وهم فوق الدواب.

وخلال نصف ساعة رصدها في ساعته كانت القربتان قد فرغتا تماما كل منهما سعة مائة لتر وأصبح أحد الجمال شبه حر الظهر.
انطلقت القافلة تجالد الرمال واشتدت درجة الحرارة وزمجرت العاصفة لكن القافلة تقدمت.

قاربت الساعة الحادية عشرة في ساعة شامخ فصاح أحد الهداة:
· أبشروا، لقد بدأنا نتخلص من "لباش" ونجتاز منطقة الخطر لم يبق لنا إلا خطوات قليلة وتفقد الكثبان كثافتها.
لقد كان ذلك الرجل عارفا بتلك الدروب، أخذت الممرات بين الكثبان تتسع وتستوي حتى تحولت إلى شبه أودية فسيحة.

ومسح أحد الرعاة شبه عرق طرأ على وجهه مما أوحى له بأن قوة إريفي آخذة في التراجع لتعطي المجال أمام هواء اتضح له أنه عبر قبل قليل من وصوله منطقة عشب أخضر لا تزال محتفظة ببعض من بخار الماء شبع ذلك الهواء فتحول إلى ضغط خفيف على أجسام الرعاة، واتضح أن القافلة تتخلص من الكثبان الطباقية وتصعد كثيبا متسعا مستويا.
وبدأ العشب يشاهد وبكثافة تزداد بالتقدم نحو المزيد من انخفاض الكثيب مما جعل الحيوانات تعزف عن المشي وتبادر إلى التهام العشب ومن حين لآخر ترفع بقرة أو نعجة أو عنزه رأسها وتصيح كأنها تذكر الرعاة بأنها لم تذق طعامها منذ مساء الأمس.

ولم تلبث الحيوانات أن رفضت التحرك وانقطعت عن المشي تماما تلتهم العشب الأخضر، فصاح أحد المشرفين يسأل أحد الهداة:
· كم يبعد بئر "اندك بعد" من هنا؟
· مسافة قليلة ربما مشي أقل من ساعة، نحن الآن نصعد "عكلة البئر".
· أوقفوا المسير إذن ، اتركوا الحيوانات ترعى سنتخذ من هذا المكان نقطة الليل وفي الغد نترك الحيوانات ترد البئر على مهل، لقد وصلنا على ما يبدو والحمد لله، قالها المشرف المسؤول.
بات شامخ ليلته يفكر في عكلة البئر كيف ستبدو له يوم غد؟
كيف يبدو له منظر "حاشية انشيري"؟

وطمأن نفسه أن عهده بـ"حاشية إنشيري" كان قريبا نسبيا مثل "تارد"، لقد كان آخر يوم يشاهد فيه آخر نقطة من منطقة إنشيري هو ذلك المساء الذي غادرت فيه ظعائن أسرته الحي الكبير من أهل "آسكر" الذي احتل سنوات عديدة من طفولته المتأخرة.
لقد كان في مقدمة ظعائن أسرته يقود مع أبيه تلك الظعائن وهو يشعر أنه يقاد إلى حتفه.
لقد ترك أصدقاءه ورفاق طفولته وزملاءه في المحظرة، لشد ما شعر بالأسى عندما اتضح له أن أفراد أسرته كانوا يضحكون عليه طيلة الأيام القليلة التي سبقت التهيئة للرحيل ، لقد كانوا يعدونه بالبقاء في المحظرة يدرس مع أقرانه.
تقدم إلى جانب والده في مقدم الظعائن يتوغلون في رمال الجناح الشرقي لآكشار يغرِّبون قبل مغيب الشمس.

ذلك البحر المخيف بحر الرمال المرعب وتساءل لقد كان بحر رمال "أمزماز" مرعبا آنذاك فكيف به اليوم؟ بعد أن تغير كل شيء نحو الأسوأ في تلك الأصقاع.
لقد انغرست أقدامهم في بحر رمال "أمزماز" في ذلك المساء لحظة أخذ فيها الليل يسدل أستاره على ذلك البحر المخيف والذي بدا كعادته خاليا تماما من أي أثر للحياة إلا ما كان من آثار هوامل الإبل.
في تخوم بحر رمال "أمزماز" المخيف في تلك الليلة هجم الظلام الدامس وما يحمل الظلام -لطفل بدو غادر ضجيج الحي الكبير لتوه- من أشباح تختفي وراء الظلام وأشياء مخيفة لا يتخيل كنهها يمكن أن تهاجمه من حين لآخر.

لقد كان ذلك المساء في أحد أيام مارس 1968 على ما ظهر له بعد ذلك.

لقد رحلت الأسرة في مساء ذلك اليوم إلى القبلة ولكنه لم يرحل إلا بجسده، ترك كل كيانه الآخر في الحي الكبير، ذلك الحي المحبب لديه والذي يضم كل شيء يشد من هو في سنه، وتساءل قبل أن يسلم نفسه للنوم كيف ستكون دار الحي التي تركها منذ أزيد من عقدين من الزمن؟
كيف ستكون آثار تلك الدار التي كان الحي الكبير يطل فيها من علياء على بئر "اندك بعد"؟
هل لا تزال آثار الحصائر بارزة في جسم الأرض، وهل بقي لعريش المحظرة من آثار؟
ومخلفات الحيوانات؟ هل لا تزال ترسم في مراحاتها شواهد على كثافة وكثرة تلك الحيوانات؟
وهل وهل...؟

لا يعرف بالضبط كم استغرق يفكر في دار الحي الكبير قبل أن يخطفه النوم.
في الصباح كانت الشمس تبرز صاعدة مع السماء والحيوانات تعاكسها تنساب شرقا نحو بئر "اندك بعد".
بداية رافق بعض الرعاة الذين تخلفوا في أثر القطعان، ولكن دافعا قويا دفعه إلى الانفراد يغرب قليلا باحثا عن شيء ما لم يتضح في ذهنه بعد حتى انفصل عن الرعاة، وكلما تقدم ازدادت كثافة كثبان "العكلة" حتى تيقن أن كثبان "لباش" المخيفة رحلت بحذافرها وتراكمت أمامه.

واصل التقدم يجاهد حتى صعد أعلى قمم تلك الكثبان المتراكمة المخيفة، فظهر مشهد لم يكن يتوقعه:

وجده يكاد يجتاز "العكلة" حتى أصبح على حافتها الشرقية، تطل على حاشية إنشيري التي بدت له بساطا تغطيه كثبان صفراء في طور النشوء.
وإلى الشمال الشرقي منه عن قرب شاهد كتل حيوانات بالقرب منها هياكل متساقطة لبناية، تصورها بداية إحدى هياكل آثار العصور الوسطى.
تأكد أن تلك الحيوانات تتجمع على بئر "اندك بعد" والبناية أطلال "دار الحاسي".

تطور تفكيره يبحث عن هدفه الذي جعله يصعد إلى قمم تلك الكثبان، شرع يفتش ببصره عن دار الحي لكنه ما لبث أن شعر بشبه ارتعاش:

تراكمات الرمال تمتد غربا وجنوبا حتى نهاية مد البصر ولأنه يطل على موقع البئر من مسافة خمنها، فقد ازداد يقينا وهو يكاد يسقط أنه يقف فوق أطلال دار الحي الكبير تفصله عنها ارتفاعات من تراكمات الرمال التي لا يعلم عمقها إلا الله.

لا سبيل إلى رؤية أطلال الحي الكبير.

ترنح يهبط تلك التراكمات الشاهقة نحو تجمعات الحيوانات وبالاقتراب منها تتضح الصورة شيئا فشيئا.

رجال يسقون الحيوانات على ذلك البئر الذي لا محالة هو بئر "اندك بعد" وتلك الخربة التي يقترب منها هي دار متجر "الحاسي" التي تركها آنذاك عامرة بالبضائع. 
ما أحلى طعم الحلوى والبسكويت آنذاك.

وعند البئر سأل أحد السقاة:
· هذا هو بئر "اندك بعد"

· لماذا السؤال ألم تكن بالأمس تتلهف لرؤيته؟
· لا شيء، سألت فقط.
حلزونية الزمن
كان مسؤول الحي الذي حمله في السيارات عدل من برنامجه ليستقر بالحي عند "اندك بعد"، فوجد في الحي ضالته، لقد أراد أن يتخلص من معاناة بحثه عن أطلال الحي الكبير.
أراد أن يضيع لبعض الوقت بين أفراد الحي يستمع لثرثرة النساء تسرد تلك الرحلة التي لا شك ستكون متعبة، ولكنه كان في طريقه إلى الحي وأثناء وجوده فيه بقية مساء ذلك اليوم يبحث عن ضائع لم يعثر له على أثر.
خرج يتريض وصعد على نتوء تغطيه نواة كثيب في طور التكوين وتسارعت الذكريات التي حاول أن يسترجعها مجسمة ومنعكسة على تلك الأصقاع التي عاش فيها، لكن لم يجد تلك الذكريات إلا في مخيلته ولم يتعرف على الظاهرات الماثلة أمامه في جميع الاتجاهات.
تقدم شرقا لكن الأرض ازدادت تنكرا له!

أين "أضا ازغب"؟ أين "أم اكراع"؟ 

أين "لكوير"؟ 
ورحلته الأسبوعية بين أم اكراع وحي بوكطره؟ أين المحظرة؟ أين التلاميذ؟

عجبا!
ألم يقولوا جميعا إن المنطقة هي هي؟

ولكن أين هي؟

عاد من تريضه وأثناء جلسة الشاي الليلية سأل عن السيارات المتجهة إلى انواكشوط وأخبروه أنها قليلة، وأضاف رئيس الحي هناك من سيسوق بقرات وقطيع معز إلى الجنوب، يمكنك مصاحبتهم لتكمل رحلتك السياحية، لقد كانت رحلتكم ممتعة أليس كذلك؟
لم يجب رئيس الحي ولكنه حاول أن يسترجع بعضا من معالم ومحطات الطريق من اندكبعد إلى انواكشوط.
لقد كان آخر عهد له بها أواخر خريف 1967 عندما سلكها جزء من الحي الكبير متجها إلى الجنوب بعد تأخر الأمطار عن حاشية إنشيري.
استمر : تتابع الصور أمامه التي لم تعد واضحة.

ذلك الامتداد الواسع المستوي لاندفاع حاشية إنشيري نحو البحر.
 في الصباح التقى بأحد مزمعي الرحيل الذي سخر منه:

· لا أجد مانعا من سفرك معنا ولكني أنبهك إلى أن رحلتنا ليست رحلة نزهة ولا صيد، من الأحسن لك ألا تفكر بها إلا إذا كنت لا تزال تجيد ركوب الحمير.
لم يرد على سخرية الرجل وازداد إصرارا على الرحيل عند انطلاق القافلة.
لحسن حظه قفل المسافرون في اليوم الموالي وكانت القافلة في غاية البساطة:

قطيع من الماعز.

بقرات حلوب.

رؤوس من الحمير.

الرجل الذي حدثه بالأمس.

امرأة وثلاثة أطفال.

انفصلت القافلة عن الحي وأخذ يركز مستكشفا امتدادات "الحاشية" ذلك السطح المستوي المكسو بأنواع الأشجار، لكنه استبطأ مشاهدة ما كان يتصور فهو لم يشاهد إلا غطاءات رملية ناشئة، وعندما سأل الرجل عن "اتويرمه" أجابه باشمئزاز:

· ألا تراها تطل علينا من الغرب؟
· هذه ليست "اتويمره" ، هذه تراكمات رملية تناطح النجوم، أتريد أن تفهمني أن هذه الكثبان المخيفة هي "اتويمره" ؟
ولكن الرجل انشغل عنه ولم يرد عليه، انشغل بالعيعاء على الغنم.

في اليوم الموالي كان يسأل الرجل عن المعالم التي كان خزنها في رأسه والتي يشاهد في مقابلها تراكمات رملية أو مسطحات توازيها جرداء إلا من صخور حادة.
كانت الأيام الثلاثة الأولى شاقة، لكنه استبشر خيرا عندما ظهرت مياه المحيط يرفعها السراب من خلف نهاية كثيب "تيوليت".

في اليوم الرابع كانت القافلة تتوغل في سبخة "علكني"، حيره كون الصورة التي يخزنها عن "علكني" لم تتغير:
السبخة هي هي، والطرفاء هي هي.

اتضح له أن اختراق علكني منذ شهر في السيارة لم يعطه الصورة الحقيقية.

أحس بقليل من الغبطة عندما عرف كثيب "تكمله" تماما وراعه أن اليتوع إذا لم يكن ازداد قزمية فهو كما تركه على الأقل.
السبخة تترامى أمامه، نفس المنظر الذي خزنه في ذاكرته منذ أزيد من عقدين من الزمن، حاول أن يحضر الصور المختزنة في ذاكرته لتلك الربوع شاعرا بحضور شيء من ذاته خلفه وراءه منذ زمن بعيد.

لكن معزاة "أم ارجل" تقدمت قطيع المعز مبتعدة محدثة تقعرات في نظام سير المعز الذي تعلقت بها منه زرافات متفاوتة في السير وتخلفت زرافات أخرى تباعدت فيما بينها مع ازدياد سير "أم ارجل".

فتشتت قطيع المعز في عرض السبخة المترامية مما شتت ذهنه محاولا هرولة ربما استحضرها لتوه من تلك الأشياء التي تفصلها عنه عقود فكان يهرول محاولا الالتحاق بطليعة القطيع ، لكن الومضات التي أضاعت لحظة كانت تزداد خفوتا مع ازدياد الهرولة ، ورغم هبوب هواء لطيف ، فقد تصبب العرق غزيرا من جسمه وارتفعت أنفاسه كلما ازداد هرولة.
لقد ضايقه العرق ولكن ليس بالقدر الذي ضايقه عدم استيعابه لتحول تلك الومضات إلى خافتة رغم استحضاره للهرولة من مخزون منعه سرعة اللحظة من معرفة مكان اختبائه.

هرول، لكن عبثا يحاول، لقد أصبح هو في حد ذاته خطا فاصلا بين زرافات المعز يمني نفسه باللحاق بالطليعة التي تقودها "أم ارجل" وفي نفس الوقت لم يشأ إلا أن يبقى يرقب من بعيد البقية المتأخرة.
ظل يمشي، أحس بتعب شديد عندما لاحظ أن طلائع المعز أخذت تخفض من سيرها ترعى عشبا متفرقا بين بقايا شجرات "الكرزمات".
خفض من هرولته تلقائيا ، استطاع الوصول إلى مقدمة المعز فجلس يستريح يستمع إلى حركة عنيفة جراء قضم المعز للعشب ، ومن حين لآخر تلتحق به زرافات من القطيع وما إن وصلت المؤخرة حتى شاهد البقرات تتقدم نحوه.

حاول أن يقف وعبثا يحاول، أعضاؤه ميتة تماما والدم متجمد ورجله اليمنى تكاد تفقد جزءا كبيرا من جلدة باطنها.

تنبه الرجل الذي يسوق البقرات إلى وضعه ومال عليه يجذبه إلى الأعلى وبعد لأي وقف يستند على الرجل لكن جزئا من جلدة بطن رجله سقطت وسال الدم غزيرا.
شق له الرجل قطعة من لثامه يضمد جراحه ولكنه بقي عاجزا عن المشي.

أضاف الرجل:

· نحن لا نستطيع النزول في هذه المجدبة، إما أن تسير أو تركب على حمار أو تبقى على الطريق علك تجد سيارة ولا أرى لك هذا الأخير.
حاول أن يلبس نعله فوجد النعل في طريقها للتمزق.

اصطحبه الرجل إلى الأمام يشعر بقليل من القدرة على المشي وبعد لأي مشى على رجل ومؤخرة الثانية ولكن لم تبق له قوة يستطيع السير بها ولحسن حظه وصلت القافلة إلى معرس الليل.

في الصباح وجد رجله ورمت وازداد خوفه من المصير الذي ينتظره إذا لم يستطع المشي أو يجد سيارة زحف إلى الطريق واستطاع أن يقف على قدميه مستندا على الرجل الذي بقي مشتت الذهن بين أن يتركه أو يهرول ليلتحق بركب المعز الآخذ في الابتعاد أو أن يقنع شامخ بأن ليس له إلا أن يركب حمارا أويبقى على حافة الطريق.
ولحسن الحظ مزق الصمت أزيز سيارة تقترب ،وكان منظر شامخ الملقى على جانب الطريق كفيلا بتوقفها يتسابق ركابها إليه .

حملوه بصعوبة وهو يئن من الألم الذي ظل يرافقه حتى أنزلوه أمام المستشفى الوطني.
حاول أن يقف ولكنه عجز ولحسن الحظ لمحه حارس الباب وبعد دقائق كان أحد الفراشين يسوق به حاملة ليدخل قاعة التضميد تتراقص أمامه صور "أم ارجل" تتقدم أمام القطيع وتحدق في السيارة التي امتطاها كأنها تودعه ربما لأنه يفارقها إلى الأبد.
انواكشوط في ...../12/1990
المؤلف في سطور
الشيخ بن أحمدو 1961 بيلا- موريتانيا 

حصل على شهادة الإعدادية 1976 

باكلوريا آداب عصرية 1980

المتريز في التاريخ والجغرافيا 1985

المتريز في القانون 1986

الماستر في الشريعة والقانون 2009

· عمل استاذا بالتعليم الثانوي 

· عضو البرلمان الموريتاني من 1992-2001 

من أعماله: 

· تطور ميناء انـواذيب وأثره على التحولات البشرية في منطقة انــواذيب 1904-1984 سنة 1985 .

· أعلام من ساحل المرابطين، موسوعة في التاريخ من 13 جزءا، 1991.

· نماذج من التوضيح الأبهى: تحقيق يتضمن لمحة تاريخية عن الأرض والأعلام والحياة العلمية والسياسية في إقليم الساحل الموريتاني 1989.

· الشيخ سعد بوه والشيخ كلاه نموذج للعلاقات الصوفية سنة 2000.

· الشيخ أحمدو بمب والشيخ كلاه، علاقات العلم والأدب 2001.

· سمكة ابريل( أو باخرة صيد)، رواية، مرقونة، 1977.

· عودة الزراف: روايـة، 2008.

· للحديث بقية، رواية، 2011.

· الشركة ذات المسؤولية المحدودة من خلال مدونة التجارة الموريتانية، دراسة مقارنة،2011.

· ليلة العمر وقصص أخرى، سنة 2010، طباعة أولية 

· دروب السراب، قصة(مرقونة)، 1990.

· القهرمان، رواية تحت الطبع 
· عهود امبيوه السعيدة، رواية تحت الطبع.













�. ليس للرجال فيهن أرب 


�. جماعة لرأب الصدع 
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